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ھن« ا OH‏ 


لا سی هذه مذكرات .. ولا أريد ان بأخذها القارىء 
كسجل عن تاريخ ااسرح خلال ثلاثين عام .. ولا ادعي اني 
سآ بکل ما حدث .. بل هي صفحات من تاریخ حمالنىي ؛ 
ونحات عن الماضي المعيد | ستعنت فى كتابتها بالذا كرة فقط . 
على اننى 1 امت على نفسى ان اكون صادقاً 2 کل ما یں ٦‏ 
ولن احاول تبرير اخطائي الكثيرة » اني بشر کسائر الناس .. 
لي عيوب ومواطن ضعف .. تعثرت مرارآ » وفشلت ونجحت ؛ 
وساهدك وكافعت ٤‏ وأاردٹ ان | کون کے رت تكون لی 
رسالة . . فبل با ترى حققت كل هذا .. . قشت ل أن 
كل ما صنعت » كان محاولات وتحارب 9 پل اقسم اني 
كنت مخلص] » وسوف أصف نفسي کا انا ٤‏ بغير رتوش ولا 
تنمستق ؛ وقد يصدم القارىء لاعترافاتی الخطيرة > وقد بتھذھا 
البعض سلاحا للاساءة الي .. لا بأس .. ما دام في حاتي عظة 
ودرس « وما دمت قد عار لت أناصلح ما ف خلقي من نقص » 
وان تاريخ حماقى ملىء بالأحداث والمفارقات .. فلبأخذ القاریء 
من هذه الذ كريات عبرة وفائدة . 

ہوسف وهي 
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الفضل الاول 
اشتهرت «يجعارى » من یومی 


الامان يفعل المعجزات 
هل في مقدور المرء أن یتح في مصيره .. ؟ قالوا ات 
الانسان مسير لا مخير » لکنی أقول أن بعض الناس يتحكمون 
في مضائرم اذا ما آمدوا فيم وأخلصوا له.. 
اردت ان اكون ممثلا .. فصادفتني أعظم العقسات ٤‏ 
وحوردت فككرق بكل سلاح مثيط للعزائم .. ولكنني حققت 
رغبق وأصبحت ملا . 

٠‏ ثم اردت ان أكون ملفا مسرحيا .. فألفت حت الموم ماني 
وأربعين مسرحية > واختلفت الآراء في قمة هذه المسرحمات 
وهوجمت يما لم يهاجم له مؤلف من قل .. ولكن هذه 
المسرحيات ما زالت تمثل حتى الوم » وما زال الجهور بقل 
علييا. 


وآرقت ان اقوم بنہضة مسر حمة ٠‏ و رهست ) 
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الذي تفرعت عنه عدة نہضات فسة : مسر حية وسمنائمة . 
وهي نہضات يمن عليها بناتی وأبنائي الذين تخرجوا من 
ضسر زمفسس..۔ وعندما أتلفت الان نه ویسرة 4 اطرب 
وثتلىیء نفسي زهواً .. فبذه ببوت أبنائي مفتوحة لي “ وم 
جميعاً یحبوننی . و aKa RE‏ 

وائق لاذ كن اشر كامة قالتها المرحومة والدق ة قبل وفاتها.. 
كانه دردوطار اسسابا سرت الکزت راتت مادق ي 
أحلك الأہام التي صادفتنی  .‏ ` 

ونظرت ساكنة المحنة الى السماء ؛ رات يدم رقت 

د ولدى وسف .. حميب الله فنك الناس .. » 

اوہ تر فو سے تيلم أن تر كت 
لق راققمعٹائوہ اال س ان تر - 

أصل وفصل 

أنا وسف وهي .. بن عبدالل وهي .. آغر العتقود لستّة 
أشقاء کلہم صبيان .. 

ولید أسرة مطعمة بعناصر شرقیة .. وتركية جدي لوالدي 
تونسى ا مه « هديب قطب » .. وهو من نزحوا الى مصر ٤‏ مم 
استوطن مدبریة المنبا » وعاش في قرية طحا الاعمدة .. وعر 
۹۰ 
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حق المائة . 
والدتي « شفيقة فہمي » ابنة على فہمي الضابط في الجيش 
المصمري. . ووالدها الحاج علي البغدادي . 
أسرة عصامية 
فأنا اذن لا أنحدر من اسرة ارستقراطىة كا يظن البعض .. 
بل من عائلة مكافحة ووالد عضامى وضل الى اعلى الدرجات » 
قال رقبة والباشرية ۽ تک وا جات © رفسل بالجسائية ق 
المدارس المصرية » وتخرج مبهندساً من المدرسة ا ربیة ٤‏ وذاع 
صیته كأخصائي في الري .. 
وقد قام والدي ياشاي الشاریع الحكومية في اصلاح 
الاراضي المصرية .. ۂ فهو الذي شى ترعة وهي في الفموم) وبحول 
اراتا الا الل ازس غست وف عرغة السيرة ۶ 
وخطط اراضي الحياض والدائرة السلمة فی الصعمد » وقد نال 
شهرة عالمية » فاستشارته بلاد المكسيك والبرازيل وشملى في 
مشاريعها الزراعية الكبرى . 


والدي والحركة الوطنية 
وقد سام والدي في الجر كة الوطنمة فاضطهده الانجليز » 
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رغآداء الفورہ كش رأسيرء حل الانتفالة دما آغان رلا 
للخدير عباس حامي .. وقد تخاذل الخديو أمام رغبة الانجليز في 
التخلص من عبدالله وهي › فولى له ظهره . 

کا تآمر على والدي بعض الوزراء المصريين الذين كانوا 
يمالثون المستعمر والذين كانوا قد أ كلت الغيرة قلوبهم من شعبية 
عبدالله وهبى وحب الفلاحين له . اولك الفلاحون الذين کانوااذا 
ما زاره والدي فيبلاد الوجه القبلي لتفقد شؤون الري »خرجوا 
بالالآف لاستقماله بالاغنية المتهورة 7 ڈویڈ فة عن الله .. 
وشودة من عمدالله . 

وكان والدي أول من ناصر سعد زغلول ... وقد عرضت 
الوزارة علمه عدة مرات فكان حوابے المعروف « لن ادخل 
الوزارة ٤‏ ما دام زمام الآمور في بد المستعمر » . 

ولدت في عيد الجرية 

وقد ولدت فى ؛١‏ بولیو عام ٠‏ بدينة الفیوم على حر 
ہوسف الدي يتفرع من الثيل السعمد > ولجذا اطلقوا على اسم 
« بوسف » . 

و ١٤‏ بوليو هو يوم تحطم « الباسثيل » في فرنسا ) وعمد 
الحرية فما .. فأنا اذ من رأوا النور في يوم خالد ثائر ٤‏ 


۱۲ 
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امتزجت فيه الدموع بالدم والمآسي .٠٭!‏ فهل كان هذا ارتباط 
بشہرتي .. في المأساة » وثورتى على الاوضاع الجائرة وحاربي 
للظم والاستبداد » ومناصرة الشعب في كل ما كتبت من 
مسرحمات .. ? 

وكان أول ما طرق أذنى » تلك الاصوات الناتجة الصادرة 
من سواقي الفيوم الشہیرة .. وقالت لي امي رحمة الل علیہا ٤‏ 
انی ما ان خرجت الى هذه الدننا حتى علا صراخي وبكائي . 
وانه ‏ يض على مولدي بضع ساعات» حت لدغتني نحل في أنفي» 
فدوت « جمارتي » بشكل أزعج سكان ا جي 1 فکاننی ۰ 
بدأت أمرن حنجرق ؛ وأشد أوثار مزماري لہنة اختارها لي 
عقلي الباطن . 

من ذكريات الطفولة 

وهل يصدق القارىء انني ما زلت اذكر الببت الذي ولدت 
فيه لر لق اختاررغا ل :؛ ؟ ۱ 

انني اذ کر ایض مہدي الصغير ٤‏ والحلية الزرقاء التي وضعوما 
على جبيني لي تقبني من الحسد .. 

وأذكر ايضا كيف بدأوا يعلدونني السير » وكيف أوقعتني 
المرضع يرما على السم » فسقطت « أتدحرج » الى صحن الدار 
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( وما أصلم هذه السقطة لقفلة ستار في احدى المسرحمات )..! 
اما والدق فقد كادت تحن .. ولا عاد والدي من عله وبلغه 
الخبر» اكتفى بحمدالله على نجاني وم يوجه الى المرضع كامةعتاب. 
واذكر ايضا انهم قدموني الى رجل اشقر أزرق العينين . 
عامت فما بعد انه مفتش الري الانخليزي» واننی خفت من وجہه 
الا حمرالقاني » فعضضته في اصبعه ٠.‏ ! 


کتاب العشيلي 

ولا بلغت الخامسة من عمري ٤)‏ ادغلوني « كتاباً » 
« كتاب العسلي» .. ولا أعل و ای اس سی یڈ 

وكان يلازمني في الفصل ان مدير الفيوم .. وكان يكبرني 
سنن رکال طقلا مدللاء ووالاله ر سا٤‏ ما والدة فان 

شرساً الى اقصى حد .. اذ كان يعامل الناس بقسوة وجبروت  »‏ 
ومحلد » الفلاحين والاعبان لأتفه الاسباب .. وقد حدث مرة 
أن ضرب أستاذنا « الشيخ » ابن المدير بالمسطرة لآنه أخرج 
للاستاذ لسانه فی « الحصة » .. وفي الموم التا یجاء المديربنفسه» 
ودخل « الفصل » وبصت في وجه الشبخ أمامنا » وصفعه صفعة 
أظارت عنامثة .: ! 
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ابن المدير و ابن الفلاح 

وحدث ذات يوم أن دعت زوجة المدير والدتي لنزهة في 
الحقول ... وصحبت زوجة المدير ابنها » واخذتني والدتى أن 
وسشقيقي علي . . ورحکنا عرية المدبر المطيمة ذات الجياد 
« المسكوق ) . . وسارت بنا العربة وسط المزارع حتىوصلنا 
الى قرية قريبة من حيرة قارون . واختارت زوجته المدير بقعة 
جميلة مجاورة لغدير .. وتحت ظل شحرة وارفة بقرب قنطرة ٤‏ 
حلستا لتناول الغڈاء . 

وعلى القنطرة جلس صي من أبناء الفلاحين يصطاد السمك» 
وقدتدلتساقاه في ا ماء وهو يغني وتقدم ابن المديرمن الصبي وأراد 
انينتزعمنهسنارته لمعبث بها .. ومس كابن الفلاح بعصا السنارة 
رافضا التنازل عنما » فدفعه ابن المدير لملقءه فی الغدير .. وكان 
ہے لسوت ہی رار ي وداسثت 

ثق بان يلبب ظہر الصي بکرہاج العربه ويجاوه عنالقنطرة . 

وانہال السائق تی بالكرباج على الصي الدي صاح مستنجدا » 
فأسرعت أمه التي كانت قريبة من المكان لنجدته . 

و « فقعت » الام صو داویا » فإذا بعشرات من الفلاحين 
يخصرون مسرعين وم حملون الهراوات والفؤوس مہددین . 
هروب ومظاردة 

وبسرعة البرق ركبنا العربة » وانهال السائق بسوطه على 


١6 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي Twitter: @sarmed74  Sarmed-‏ 
قناتنا على التليجزام: كتب التراث العربي والاسلامي Telegram: https://t.me/Tihama_books‏ 


ظہور الخمل فانطلقت بسرعة جنونية فوق الجسر »© ولجأن الى 
منزل ا مدة » وكان حالساً على أريكة خشبية أمام داره على 
عادة الأعبان في ذلك العصر . , وما أن عرفته زوجة المدير 
حتى أمرته بأن يطلب من الخفر اطلاق الرصاص على المهاجمين 
الذبن ظبرت طلائعہم بالمئات على الجسر . 

ولكن أهل القربة أمسكوا باعنة ال عتدما عرفوا أنها 
زوجة المدير العاقوقد أضروا الشر . وأَهم الله المرحومةوالدتي 
فصاحت فبهم: « همكذا تسیئونا یحرمعبدالل وهي وولديه؟». 

وكان أهل القرية حون والدي .. فا أن عاموا أذ الى 
رق س ازز چ سا وجي البالفيقدس» ى سارعوا الصد 
المعتدين . . وصرخ أحدم في زوجة المدير قائلا : « والله ..لولا 
شفاعة حرم البائمهندس » لعرفنا كيف نعاملك » . 

اعتذار وانتقام 

وعدنا الى الفيوم نرتحف هلما . . وقصت والدتي على والدي 
ما خدث ؛ فغضب من سوہ تصرف زوجة الدیر . , 

وني اليوم التالي حضر وفد من الفلاحين لیقدموا الاعتذار 
لی » فأحسن استقبالهم واعتبر الحادث منتہا . 

أما المدير العاتي .. فا أن علم بالخبر » تی آرغی وأزند ٤‏ 
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وأرسل حملة منالشرطةالمدجحينبالسلاح وأ شعلوا النار فيالقرية » 
وانہالوا بالساط على مكايا رسالا ونساء واطفالاً » وأتلفوا 
الزرع وذیجوا الماشية . . ثم زج بالعمدة وعشرین من الأعبات 
السجن > وأمر يحلدهم في ساحة البندر . 

وم یکتف المدير بذلك . . بل طلب من والدي » أن ينع 
عنہم ماء الري ٤‏ فرفض والدي » وثار على تصرفات المدير . . 
فوقعت بسنها مشادة وقطيعة ٤‏ وأرسلت نظارة الداخلية مفتشا 
انجليزيا للتحقيق . ولغرض في نفس يعقوب © انتصر المفتش 
لمدير » وم يشأ التدخل لاحد من شراسته . 

من الفيوم الى سوھاج 

واكفبر الجو » وصدر الأمر بنقل والدي من الفيوم الى 
سوهاج ٤‏ وكانت حفلة وداعه لا مشل ها . . وكان الأعيارن 
. بودعونه باكين . کف وهو الدي شق « ترعة وهی » . 
ری ف دين چاسا ومدرسة » ررقم سر القدات من الارش 
مشر وعه العظم الى خمسين ضعفا . 

وتقدم أحد الأعراب في أثناء الحفلة محعة بيع مائة فدان 
الى أبي على سبيل الحدية» فمزقهاوعانقه بينهةاف الفلاحين وبكاعم . 

وقد اقترن نقل والدي الى سوهاج بترقيته مفتشا للري .. 
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وعتكقذ1 سلا ق هله ايا السا ال شى :: رال اخل فا 
وأهلبا الكرماء أجمل الذكريات . 


وكان والدي معروفا في سوهاج » فقد اشتغل بها مبندساً 
للري مدة طويلة ٤‏ ونزلنا في مقر مفتش الري الحكومي ٤‏ وهو 
قصر منيف على النيل تحوطه حديقة غناء . وللقصر ملحق هو 
« دهبية ء راسية أمام القصر » وباخرة كبيرة يستعملها مفقش 
الري للتفتیش . 
اليم اق ا 


وق سوهاج التحقت بالمدرسة الاميرية الابتداشة قدا 
ENE AT‏ طلا و ا جک 

حوقة موسدقمة » وخلفہا فارس أسود ضخم الجثة في زي 
مرا کسی تسد ثلاث عربات فيها نساء ورجال پلبسونملابس 
غرية . . وکان المنادي يصبح قائا : اللبلة عطيل البطلالمغربي 
وفارس الفرسان وسمد الشجعان .. الليلةجوقة سليان القرادحي 
بطل التمثيل » واللى واخد من الخديو نشان > با ويل الرجالةمن 
النسوان . . با أهل سوهاج الكرام » احضروا تثبل البطل 


۸ 


7 المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي Twitter: @sarmed74 Sarmed-‏ 
قناتنا على التلیجرام: کتب التراث العربي والاسلامي Telegram: https://t.me/Tihama_books‏ 


ا 


الغُمام . . الدخول بقرش وقرشین ؛ والبريمو مس قروش . . 
فرجة العمر .. شوفواعطیل اللي الحب هد منه الحيل ٤‏ ومن 
الغدر شاف الويل ٤‏ والتشخيص الساعة عشرة باللمل . . ! 
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الفصل الثاني 


عطيل جعلنی مثلا ! 


ووع آق اتی وسا سی شاف ول اتا الخ ٤‏ 
واا أتطلم الى وحوہ أفر اغ ار ۴ المطلية بالالوان الفاقعة . 
خصوصا السمدات » فقد كانت أصداغبن حمراءبلون « التفته». . 
ناهيك عن ملابسهن ذات الذيول « الدنتلا » والرجال يشعورهم 
المستعارة . . . وقد عقدت لساني الحيرة في تعرف شخصياتهم 
وجنسياتهم .. ولماذا يلبسون هذه الملابس الغريبة ۶ وما العلة في 
تلطبخ وجوههم ؟ ومن أبن أتوا . . ۶ وما هي مبنتهم ؟ . . 

ما أقرب اليوم بالأمس 

ومن أبن لی أن أتكبن بأن القدر سختارن بوما لأقود هذا 
لوضف قو ھے عن الو ادان سأري نل 
الاوابپ الکَاڈڈ . .. ٣‏ 

لقد بدوا فينظرييومئذ انهم خلوقات لا قت للمجتمع بصاة» 
وم أفرق بینہم وبين الغجر .. ونبين زن .. ولقد عشت حتى 
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رأيت ان بعض الناس حت اليوم ينظرون الى الفنان نظرتِ البه 
في طفولتي وجهلىي .. فا أقرب الہوم بالأمس ! 

وكان تابعي الاوبي الصغير الذي سار خلفی يحمل کتی أكثر 
منى دهشة 6 وزيادة على دة ذعره الشديد من شكل الفارس 
عطيل راكب الحصان . فقداتسعتحدقتاه وصاح في : «سبدي 
الراجل ده . . شبه أبو رجل مسلوخة !ء . 

ودون أن نشعر تبعنا القطیع »وإذا به يسير في نفس اتحاهنا 
حتى وصل الى منزلنا . . 

وترجل الفارس ودخل السراي . . فصرخ الذونی : دیاما .. 
دا داخل عندنا » ! وقذف بکتی وأطلق ساقبه الريح .. 

من هو الفارس الأسود 

أما أنا فتشجعت ودخلت خلفه 2 إلا أننيأمسكت بتلالیب 
الواب » ورأیت الرجل الأسود الضخم يصعد درجات السلام .. 
فجريت الى باب ا حرج )ومنەنفدت الىالقاعة الكبرى متلصصاء 
فإذا بالانسان الغريب ينحني على بد أبي مصافحا » فرحب به 
والدي ورجاه أن بجلس .. فاقتربت من الردهةوقددفمنيفضول 
جارف ؛ فسمعته يحدث أبي بلبجة سورية .. ثم أخرج منصدره 
رزمة من الاوراق عرفت فما بعد أنها عدد من تذاكر الحفلة » 
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۴ ,0 و 


وقد حضر خغصصا لبرجو أبي أن بوزعہا على ٭وظفی التفتیش. 
ولم يتردد أي 2 قموها - 

لکن سدت أن فی آ ی عل باب الردهة ققاداق . ,رابت 
تشن أن سدوا عل احرف »خسرت مخطوات نابتلاخو إلى.. : 
وما أن رآنی القرداحی حتى صاح ا ما شاء الله . . تعا هون يا 
صي . . الله يبارك . وما أن عم أنني ابن مفتش الري > حتى 
انفرجت أسنانه عن ابتسامة . . قدا مه الواسع ٤‏ وشفتاه 
العريضتان » وهب فاحةضاني . . ولن أنسى مابذات من مود 
كملا بغشی علی) إلا أنالرج ل المحی بكانغاية فيالرقة والجاذبية. .. 

لوازم الضنعة 8 1 

وما أن أحاطني بذراعيه الضخمتين » حتى شعت الطمأنينة 
في نفسي وار تحت اليه خاصة وقد أخذيلاطفني. وصاح :«لاتخاف 
من ها الدقن با وسف .. همدي شعر خروف .. !) 

وخلع امه ونزعبهأهن وحمه لمر ہا ل مدم] : < همدي لوازم 
الصنعة . وأنا ماني أسود. هادا فحم. وها الحلقان اللي في وداناتي. 
وكان هالشعر الاكرت هادا . . عيرة . 

وانتزع شعره المستعارفبدا رأسه أصلعا » ثم أخرج من کیسە 
المندلي يحوار سيفه العريض حفنة من الحلوى والملبس ودسها في 
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جمي قائلاً : ميشان تحللي هالتم . . تساملی يا يوسف » . 

ودعا الله أن يحميني من عبون الحساد ؛ ثم رجا 5 2 
بصطحبنی لحضور التشخيص . . وعاد فارتدى شعره وذقنه 
وعمامته » ودعا لأبى بطول العمر لانه قمل أن بأخذ منه ماقدمه 
له من تذاكر الحفلة » ثم شيعه أبي الى الباب وتبعتها طرويا » 
وقد أخذت من ظرف هذا الانسان العحدب . 

وها أقطق باق اد الجوقة والجمبور الذي كان في انتظاره 
على باب القصر » حتی صرخ بصوت داو : « اهتفوا معي یا 
أولاد.. ۔ يعيش عفش الرق: فرد ا مہور الاقف ۶ وذهيت 
القافلة على دق الطبول لتتم طوافها في شوارع سوهاج للدعاية . 

تقوم يشا .. :ا 

وانتظرت موعد ا فإۃ بفارغ الصبر ٤‏ وذهبت الاسرة كلما 
لحضورها .. ودعت والدتي بعض صديقاتها » بینا اصطحبني 
والدي عع ساقي عق 2 : 

وصلنا الى ساحة البندر حيث أقام القرداحي سرداقا أمام 
بناء المدبرية » فوجدنا خلقا كثيراً . . وكان القرداحي جال 
على منصة عالية بلابس عطيل» وعن يمينهويساره مثلان آخران 
بملايس مزر كشة .. وكان القرداحي مسكا بمروحة حمراء وصوته 
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ا جوري يطغي على ا موسیقی وصماح الغوغاء » فا أن وقعنظره 
على العربة » حتی نادى على الفرقة النحاسمة : 

- سلام للمفتش . . ( نشوك يشا ) 

فصدحت الجوقة بسلام الخديو > ونزل القرداحي يعظمته 
وسار أمامنا لیقودنا الى المقصورة . وكان معي سكرتير أبي 
الخصوصي ؛ وهو شيخ أزهري له طابم في غاية الطرافة . 
طويل القامة نحيفها » له لحية أبى نواس وعنی سعید أبو بکر. . 
وهيئة دون كيشوت .. ! وكان شاعراً واديياً وفملسوفا » وقد 
اختاره لنا أبى أستاذاً . . فكنا إذا ما تعمنا من الدرس اخترع 
لنا ختلف المسليات ٤‏ فكان يجعل من نفسه جلا أو حاراً أو 
حصاتاً » ونعتلی ظہرہ فيمثل لنا ركض كلمن هذه ا حیوانات.. 
وینہی ويصهل . . ويقلد امل فی « ضرب القلة » والبرضعة.. ! 

ثم وصل مدير المديرية “فتكررت‌الفاوة. . و احتلت والدت 
مقصورة من مقاصير ا رب المغطاة و بالدنتلا » . 

ثلاثة بريمى . . ! 

ووقع نظري على المسرح لأول مرة . . رأيت أمامي ستاراً 
من القیاش مرسوم علیہا حدیقة وأعدة وغلقث أماميا قوائيس 
« لوكس » . . ومن لحظة لأخرى کان يصل الى مسمعي صوت 
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القرادحي ماتا و كلانة برغو ) . , فمحسہ عامل 
الصالة : « ابعث » !! 

وحل موعد رفم الستار .. وسمعت ثلاث دقات على خشب 
المسرح ٤‏ ثم رفعالستار فإذابالجوقة كلبامصطفة لايسهاالتاريخية 
نساء وزحالا ٤‏ وأمامهم سلم القرداحي . . ثم راحوا ينشدون 
نشمد الترححدب . . « مر حبابالسادةالنجب .. شر فتمونا باكرام. .!» 


عطيل وياجو 
ونزلت الستار على تصفيق الماهير الحاد .. وارتفعت مرة 
أخرى عل ماساة آموہ البتدقية * قفارتت الأعداق رقب ما 
يحرى على المسرح . . وجرفتني مشاهد المسرحية » وأخذ بلبي 
قشل « عطبل » الذى راح یزجر ودر . ثمجاء « ياجو »يدس 
في أذنه سمالريبة في زوجته «ديدمونة» البريئة.. فأمسكعطيل 
خصلة من شعر زاب #وانتزعبا غل مشبد من النظارة الدين 
ارتعدوا من رؤية رجل وبطل يقطع شعره ويقتلعه من جذوره 
غصلة خصلة .. فسكى من بكى وصرخ من صرخ » أما أنا 
فتعالت دقات قلبي » وصعد الدم الى رأسي . 
الصدعة تحكم | 
وفجأة ألقى عطيل قصيدة مطلعها : 
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إذ!ا رأدت أمورأ متها الفؤاد تفلث 
فئش علہا تحدها من النساء تأتت 
تم التفت الى مقاصير الحرم وقال بلہحة سورية طريفة : 
۔ لا تواخدوة با ستات . . الصنعة تحك. ! 
وَل الستار . فإذا يسكرتير أبى » الشخ عثژانی « حاف 
الأعدام ۾ » كا کان يسمي نفسة ہیں ا واقفاً ويستأذن أبى فى 
الذنهاب لقتل «.أجو» النام. ! وضحك ای وسخر منه »ثم التفت الي 
وقد هأله ار تجا وقال :« انت خفت با بوسف. .دا تسل !» 
ومألته : « وشعر الراجل اللى نتفه ؟ » 
قود أن الي ١‏ و اصمہ , . قااملوگ گن كير قار » 
أما أخي على ققد جرى الىمقاصير الحريم » واحتمی بوالدتي 
من سد املع . 
الراجل موت نفسه . 
وأنةهت المسرحمة بانتحار عطبل بعد قتء ديدمونة فارتميت 
فی أحضان أبي با كي حرقة وصحت: «الراجل موت نفسه بابابا. . !» 
وم أنتظر رفع الستار » ول أر القرداحي يحبي النظازة . 
ققد كنت ف حالةبرثى لما .. فیا کانمن آبی إلا أن أمرسكرتيره 
قتادی العرادمی الط عل آزدعا زال عل قد فیا , 


۲۷ 


ندس سرمد حاتم شكر السامرائي ۔-۹ ۹8۲۱6 60531106074 Twitter:‏ 
قناتنا على التليجرام: كتب ll‏ العربى والاسلامي ies ean. Telegramahttps;//t.me/Tipama_”books‏ 


ولا يمكنني أن اصف دهشت من ان الرجل ل يمت فقد رأيتة 
بعيني يغوص مخلحره فى امعائه . ۱ 

ووصلت الى الست حموما.. وكان شقبقي على قد أبى ان 
يأوى الى الغرفة التي كانت تجمعنا ٤‏ وتوسل الى والدتى ان بست 
معہا في سربر وأحد .. أما اتا فقد ار تىت ٤‏ چو 
ومرشيق اطےا! رقلا ہے ورست ق قرآقی وکا فة 
فة ...رايت سادا طن عت رامق فى گئے یپ 
من رقادى مذعورا والعرق يتصبب من جبہني » ثم اشعر بالبرد 
والرجفة .. وأظل لحظات مورقا > ثم يغمى علي افق . 
وهكذا .. 

هبوط االو حي 

واعتذر للقارىء لاقتباسي هذا التعبير» فالوحي لا يبط إلا 
على الإنساء والمرسلين .. ولكني م احد وصفاً أدق ولا تسيرأ 
أصدق لرسم صورة ما حدث لي في تلك الليلة ومايليها .. فقد 
تقرر فى تلك الليلة مصيري ومستقبلی . پرا سی 
و رن نفس واه اکر الجر رس لاسن ستا اعوط ۔ 

اا ر ہے جوا یا 
بارتفاع درحة حرارتي ؛ اذ اصبت با لمی فحرمت من 
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مشاهدة الثمث لل » ول أترك الفراش إلا وكانت فرقة القرداحي 
قد رحلت ایا وشزلت وانہارت صحق وعافت 
ذفسی الطعام وکت إدا سا اغثلنث رفسي أغلقت الاب 
ور حت لد عطل في الب 1 

e‏ ا 


وی ر ایا 18:81 ارک وسرت 
م کسی ثم 28 سي على طريقة القرداحي > فا لني ذلك ال 
6 وص قد فا ےرت أمي والمرضعة اللتان هاما ماع 
تجعیري وصراخي وبكائي وحطمتا الاب .. وما ان رأتني أمي 
فی هذه الحالة حتی اخذت ترقينى بآ بات القرآن وقد ظنت ولا 
كلقا .. عقت رقف صل أن ما عرى 3 ٤‏ اققفب 
زاف اشاس اليل ينها .. ۱ ۱ 

وزارني الشیخعثان حافي الاقدام في غرفتي ٤‏ وراح يلاطفني 
وبحاول ان يسرى عنی .. ثم رحنا نستذكر عطيل وشل 
القرداحي .. وتدريا قام كل منا بتمثیل احد ادوار الرواية » 
فقام شقيقي على بدور باجو » وصممت انا ان أمثل عطمل . 
نا lk‏ الشبخ عثمان إلا ان اضظلع بدور ديدمونة . 
وراح كل منا یاتی بكلام من عنده » حتى اندمجنا ماما .. ول 
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نلاحظ دخول ابى علىنا ٭. وفوحیء الشمخ عثان وأسقظ في 
بده ê‏ فأنهال والدي عليه ضريا بالعصی » وحری اسکین 
تلاحقه شتائم أبي وتهديداته . 
بوسف الصديق 

اما انا فقد ممت على تكوين فرقة قشلیة من الصمةوزملائی 
في مدرسة سوهاج الاميرية ٤‏ ول یکن هذا صعباً .. وى خلال 
اسہوع انضم عشرة من الطلبة الى غرفتي ٤‏ وساعدة الشبخ عؤان 
الادوار واشترطت طبعا ان أقوم بدور البطولة . 

ولكن أبن تثل .. ؟ وابن المناظر .. ؟ وكبف نعدھا ..؟ 
وأبن نجری التدريب .. ؟ و كيف تحصل على الملاس والدقون 
المستعارة .. ولو أنني لم انس ان القرداحي قال لي ان ذقنه من 
فروة الخروف .. 9 
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الفصل الثالك 
غابة الشیاطین ... عامتنى الشجاعة ! 


الفنان السوهاجي 

حاءنا الشمخ عان « حاف الاقدام 6 مھ طحا ایا اسر 
طويل القامة حسن ال مظہر .. وقدمه لنا بوصفه فناناً هاويا کان 
قبل ذلك يحترف التمثيل ثم هجره والتحق بوظيفة كتابية في 
الحكومة » وانبأنا الشبخ عثان بآن الفتى الفنان على استعداد لان 
بيء لنا السببل لاشباع هوايتنا التي استحوذت على مشاعرنا » 
وأشعلت في نفسي ناراً متقدة لا ينطفىء طيبها ٠‏ 

وقد فرحنا بمعرفة ذلك الفنان الماوي فرحا لا يوصف ' 
وعرضت عليه ان يساعدنا في اخراج مسرحية يرسف الصديق 
« فوافق على القور . .وزاك عل ذلك ان فاحأنا بأنه عتلك بعض 
الستائر المسرحمة والملابس والذقون فانہمرت الدموع في عبني 
طربا .. وتطوع الشخ عئان بأن يقوم بدور الملقن وان يساعدنا 
على حفظ الادوار ومخارج الالفاظ .. 
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وکانت المسرحية مكتوبة بطريقة السجع على عادة کتاب 
ذلك العصر .. ورعم جهلنا باللفة الفصحى لصغر سننا »2 فقد 
استوعمنا إدوارء كالسيغاوات ٤‏ وحفظناها عن ظبر القلب .. 
وان كان !خوانيوزملائي الصمية قد اخذوا تشل ادوارم مأخذ 
اتتلمة » الا انني اخذتها مأخذ الجد .. كيف لا ء وقد كنت 
قررت مصيري ومستقبلی بدني وبين نفسي .. ؟ 

على المسرح لأول مرة 

جاء الیوم العظم . . وها هو المسرح الصغير قد شید ببعض 
الد كك في صحن دار مہ ہلل من استطعنا 
دعوته من أولاد المدرسة . 

وکان من نصبي القیام بدور يوسف الصدنق ہے افا دور 
زلبخة ٤‏ فقد قام به صي من عائلة « مازن ہ وهي عائلة عريقة 
في سوهاج » وارتبطت بعائلتنا بأعز روابط الصداقة التي دامت 
حتی الموم .. أما الفنان الموظف فقد لعب دور کو اد 

ورفعت الستار » وجاء دوري .. فاذا بعواطفي قد أخذت 
تخناتي ٤‏ واصابتني رجفة ورهبة .. ولکننی ما كدت اظہر على 
المسرح حتى ملكت زمام اعصابي ٤‏ ونظرت الى الشخ عثژان 
الدى بدا في الكمبوشة بذقنه العجيبة » فاذا به یلقننی الدور 


9 
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بشکل مضحك . . فانه لم بنتظر حتى ابدأ كلامي ال كرا 
ثلائة سطور من الحوار قبل ان افوه بالكامة الارلى..فارتسكت 
ونست الحوار » ولکن كبريائي دفعني الى اختراع كلام لا يمت 
لمسرحية بصلة .. فاذا بالشيخ عؤان مخرج برأسه من الكمبوشة 
ويصمح : 

لا .. لا .. دا مش مكتوب فى الرواية ! 

و ينقذنى الا الجب. .جب يوسف الصديق الذی رمونيفيه . 
وما انوجدت نفسي تحت المسرح حتى انخرطت في البكاء *.٠‏ 

وانتہی الفصل بالتصفيق والهتاف ٤‏ ونزل الموظف الفنان 
فاخ ر جني من تحت الد كك ولاطفنی ثم امال علي الشمخ عؤان 
بالتقريع.. 

مفاجأة غبر منتظرة 

وف الفصل الثاني بدأت امثل بوسف الصديق فىيشبابيه. .وم 
ان بيدأت زلمخةفى مراودق حتی “معت صيحه ة هائلة ببنالنظارة 
فقد جاء عم ممل دور « زليخة ». , ةا قد بلقة شیر قیام | ن 
اخہ بدوز أعرآة و فراح یسبھ ٤‏ وہددہ بالويل والشور .. 
فحری الصى مذعوراً وباظت الحفلة . ول ينقذ الموقف سوى 
الموظف الفنان الذي راح ينشد قصائد وتواشيح ... 
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وانتشرت القصة في كل سوهاج > وجاء الصي - مثل دور 
زليخة - الى المدرسة في الیوم الثاني منتفخ الوجه » وقد حلق 
له عه رأمه بالموس .. ! 

فراح الطلبة يشبعونه سخرية . . وم يقف في صفه سواي ؛ 
فقد واسیته بقدر ما أستطيم > إلا أنني أيقنت أننا لن نشبع 
هواءاتنا بعد الیوم . . 

وعدت الى البيت حزينا مکتثبا » واكتفيت بأن جعلت من 
سربريی مسرحا ومن ملاءته ستاراً . . ومن بين خشب 
المللة ) جیا .. 

غابة الشياطين 

كانت والدق تسافرالىالقاهرة من حين لآخر “ لزيارةاشقائي 
الذن يدرسون فى المدارس الثانوية والعلیا . . ولا كان شقيقي 
و مق سنکل ال توالت ا37ت ساس سس اؤسترما 
فا آبقی آنا سدق تفا رالدى , 

بيد أن وظیفة أبي كمفتش للري كثيراً ما كانت تضطره اترك 
سوهاج ٤‏ وركوب الباخرة النيلية لزيارة البلاد الواقعة تحت 
رفابته .. قلا بظل .هذا المدت الكبير سواي مع خادم أمين 
ماروج من مرضعي وهرببي أم رفة . , 
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لكن هذا الخادم الامين كان من عشاق بنت الحان . . فإذا 
ما اشتد به الحنين الى الكاس كان بأخذني معه الى المدينة . 
ولکی نصل الى الحانة التى يقصدها » كارن ازاماً علينا أن غر 
في غابة خیل يكتئفها ظلام دامس © وقد شاعت عنها شائمات 
مخمفة تقول : انها مسكونة پالشماطین الذين يرجموت المارة 
بالحجارة ٤‏ ويظبرون فی أشكال مختلفة من بجرژ على اختراقمافي 
الساعات المتأخرة من اللبل ۱ 

وكان ال4-ادم محلسنی حواره في حانة لاحد الیونانہین‌حتی 
« يعمر طاسته » بالنسذ » ثم دعود الى بعد منتصف اللمل . . 
ونضطر في العودةالى أننخترق غابة الشاطين .. ولكي يشجعني 
الخادم . . كان يغدق على ألقاب البطولة » ویقص علي قصص 
الشجعان الذين تخافہم الابالسة .. فإذا ما وصلنا الى هذا المكان 
الموحش » سمعته يحوقل ویستعیذ بالله » ویۃلو آية الكرسي .. ! 

ورغم الرعب الذي كان يأخذنى بخناقی » فقد كنت أتظاهر 
با مھدوء وعدم الممالاة .. الا ان الدم كا نيصعد الى رأسي وترتعد 
أوصالي » اذامامرقت محوارنا قطة او معت عواء كلب ضال.. 

مناعة ضد الخوف 


لكنني مع التکرار الفت هذه الغاية الخيفة» وطربت لصحبة 
۳٣‏ 
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ا حادم » وارتحت ل مالسة ا حمورین واستملحت نكاتهم . 

ولعل هذا ا حادم السكير قدادى لي بغبرقصد أجل خدمة.. 
فقد اقتلم حاسة الذوف من قلي في فجر حياتي» وغرس في عدم 
الممالاة بالاخطار » وحب المغامرة والاستہتار بقصص العفاريت 
والشاطين .. وقد اكسمتنى هذه اللبالي الحالكة مناعة وجرأة» 
واصبحت اتباهى من ۾ اڪبر مني سنا. وصرت لا اميل 
الى اللعب كعادة الاطفال .. هكذا عشت في طفولق وصباي 
ورجولتی استہتر بالاخطار » ولا اهاب الانس ولا الجن ولا 
وحش الفلا .. ! 

أبي والمفنتش الانجليزي 

ثم حدث حادث تار يخي ظلت مصر تكلم عنه مدة طويلة.. 
فقد حضر مفتش عموم الري - وكان من ابناء التاميز في جولة 
تفتيشية ( لان الوظائف الحكومية اكير ةني ذلك العبد لم یکن 
يشغلها عادة الا الاتحلبیز ) .. وكان المفتش شاباً لا بتحساوز 
الثلاثين . وعندما ذهب الى تفتیش الري ودخل یی أن ٭ 
حیا ابی بان مد له أطراف اصابعه .. فغضب الى 1 ) 
ذلك 22۴ اشتدت المناقشة پہنھ.ا » نما كان من بي الا ان حطم 
اق گراسی پ الک عل راس المفتش الا حلبزی وطرده شر 
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طردة » فخرج ثائراً متوعدا وايقنالجبع ان مستقيل ابي الزاهر 
قد ضاع وانتہی .. لکن حدث مالم یکن في الحسبان .. 

جاءت لجنة كلها من الا جلیز ٤‏ وأجرت مم ابي تحقيقاً 
ضارما ت راققیت بادانة الفتش الانحليزى ؛ واعتبارہ المادىء 
بالاهانة . ولعل شعبية أبي » ثم شبرته ونبوغةوخشیة الانجليز 
من اثارة النعرة القوممة .. كلما كانت من الدوافم الهامة في 
ادانة مفتش العموم الذي اجار على تقديم الاعتذار كتابة ع وم 
مض اسبوع حتى نقل ابي من سوهاج الى طنطا مفتشا عاماللدلتا 
وهو مركز أعلى من مركزه في سوهاج . 

انتقلت الى القاهرة 

ولا كان الانتقال مفاحئاً » فقد نزلنا في بيت صغير حارة 
الهدارة بعابدن . كان ابي قد استأجره لاشقائي الاريعة جمد 
وممود واسماعيل وعباس .. فقد كان الاولان يتلقمان العم في 
المدارس العلا ¢ والاخبران 2 المدارس الثانوية د وم يكن ق 
القطر سوى مدارس كله ثانوية الا في القاهرة والاسكندرية .. 

والتحقنا انا وشقيقي على بمدرسة عابدين التي تقم بجوار 
سراي الخديو . 
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وف مارة اطدارة التقبمت بصی من سني دن أسرة تر كمة 
عة . ثم دعانی الى بعته المحاور لبدتنا » وكان مبتبا على الطراز 
تد ع .. فوآبة ضخمة ٤‏ ثم صحن الدار الدي تطل علہه نوافذ 
الور الاعلی. . وكأن قلصی غرفة في صحن الدار ما ان دخلتها» 
حتی وجدت جع حوائطہا معط۔..اءَ فصو رز واعلانات ککرة 
وصغيرة مختلفة الاشكال والالوان لممثلات ومثلى السینا .. امثال 
وفرتثككابى تی » و حبرل رويين »و د جئنامانيز » 
وج ماک فوا ے 

وعرفت مته أنه پوئ السا الى سے اللئوت وقد اشغقت 
بذك تلصى صداقة واعحابا » فكتا لا نفترى .. واذا ماعدٹا 
من المدرسة التقینا » ولا حديث لنا الا التمشل .. وکنا نذھب 
أيديال ( المجاورة لسینا رویال ) او اولسا 

هذا الصي أصبح اليوم فنانا عظيماً وخرجا كبيراً » اشتہر 
ينقته وأخلاصه لفنه ٤‏ وكان اول حرج للافلام الكبيرة الصامتة 
وگناطقة .. أنه مد كريم .. 
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ملك دوز السینا 


وفي سینا ادیال عرفنا شابا يوانب یسل في « الکونادول » 
وكان احماناً يستأجر حفلات نهارية من صاحب السمنا الذي كان 
ددعى « ببروسبری » .. وكانت اسعار الدخول قرشا وقرشين. 
وکان الفق طموحا ذكنا » قتا ف حقلاقة آأقلاين مشبرة 
جذانة .. وقد اسم اليم سلاك السها في الفاهرة ۔. تلك 
افخم دورها » ورصيده في البنوك لا يقل عن ملبون جنيه انه 
سبير ورئيسي صاحب دور سینا «ديانا» و ر کس » و «رويال» 
و « ايديال » و « بارادي » .. وقد ظل وفيا لمصر يحبها ويخلص 
ها » ويشسد بفضلها عليه وعلى اسرته واخوته . 

ول نبق في حارة الهدارة الا بضع شور حتی انتقلنا منپ 
الىالمنيرة في منزل كبير ؛ وھٰذا حولنا ابي من مدرسة عابدبن 
الى مدرسة الناصرية .. وحي المنيرة هو مہب الذکریات 
والوقائم الطريفة .. 

الشيخ سلامة حجازي 

اصطحبنا ای لحضور قثیل « شہداء الغرام » في مسرح دار 

التمثيل العربى » وكان مسرحا کبیراً .. وكانت هذه أول ھرة 


(+ 
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أشاهد فما هذا الممثل والمغنى العظم . ولأول مرة ارى التمٹبل 
على حقيقته » والفن على اصوله .. من روعة في المنظر والاضاءة 
واتقان التمشل » فجن جنونی وطار لبي وصرعني الاعجاب . 

فكنت في صباح يوم الجمة اصطحب «١‏ كريم » الى دار 
التمشل العربى علنانحظی بطلعة الشيخ او احد الممثلين. .وأسعدنا 
الحظ مرة بأن وجدنا بعضهم جاوساً على القبوة » وكات فيهم 
الممثل الجبار المرحوم احمد فہم والاسٹاڈ العمقری عزيز عبد .. 
لي المرسيوم تسيب ار اق وسن سی رفسي کہني اوعبد 
العزيز خلىل .. 


وحدث مره ss‏ 
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فصل الرابغ 
سلامة حجازی انقذ طرابیشنا 


حدث ان جلست انا وکریم وشقیقي على بدكان حلواني 
يوناني يطل على دار التمشل العر بی وتقدم منا الجرسون يسألنا 
ماذا نطلب فاخترنا ان نأكل .. بسطة « جاتوه » وكان مع كل 
منا قرش صاغ مصروف الیوم .. وكان من « الجاتوه » الواحد 
في ذاك العبد الرغمد .. خسة ملمات ؟ وعاد الجرسون يطبق 
كبير رصت فيه دستة « جاتوه» فنظر كل منا الى الاخر فيذهول 
هن ربرعة مہ الفطائر + والقغار كل متاالاقة .۔ وعاةارأينا 
الممئلين خارجين ؛ فناديت الجرصون وأسامه كل متنا قرشه . 
فاذا بالجرسون يطلب منا ستة قروش صاغ - على حساب کل 
قطعة « حاتوه » عشرۃ ملمات لا خمسة ... 

فأسقط في یدنا » وبذلنا جہدنا لاقناعه بحسن نيتنا .. الا 
انه فاجأنا بان اختطف طرابيشنا.. ‏ كرهن - حتی نعود اله 
بثلاث قروش اخرى . 
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سه ہدج نی - ند a‏ پوپ ریرش ہی وب سس ری "Mis‏ س... ات تئیہ 


وفي هذه اللحظة بالذات .. دخل دكان الهلوانى رجل حسن 
الا كاقالقازي..., , راقع قشي سام الال مد کرب 
واحتجاجه ؛ فقد خشي ان بعود الى والدته بدون طربوش . 
اما انا وشقيقي علي فقد ا جم ا حخجل لسائينا» واذا بالرجل ا حسن 
البزة يتقدم نحونا ويسأل الجرسون عن سيب النقاش .. وما ان 
عرف منه ما حدث حتی تطوع بدفع الٹلاق قروشن > واهو 
الجرسون برد طرابيشنا المنا. .فأطاع صاغر وحباہ احسن تحية. 

ثم تقدم الرجل نحونا ولاطفنا برقة » وانتحى ناحية من 
من المقهى ٤‏ واذا بالممثلين يدخلون وبحبطاون به ويجلسون على 
مائدته فسارعنا بالخروج وخلفنا الجرسون بصیح فيئا : « يختم 
كويس .. الشبخ سلامة راجل کر .. 

نعم كان المنقذ هو سلامة حجازى العظم .. وفجأة تذكرت 
هذا الوجه الرقمق الذي شاهدته لأول مرة على ا سرح .. 

ببد أن هذا الحادث أخحلنا الى سن انتا امتنەناعن التسكم 
أمام بوفبه دار التمثیل العربي . 

مدرسة أولاد الذوات 
كانت مدرسة الناصرية الابتداشة مدرسة أولاد الذوات » 


ولا تقبل ادارتا الا تلاميذ من طبقة الارستقراطية .٠‏ وكارت 
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مديرها مريب عظما وذو شخصة محترمة هو أمين باشا سامي . 
وكان محبوبا من الطلبة رقيقا » يتم بالتعرف على كل طالب 
واشغاره بالحنو الاہوي.. کا كا نأساتذةالمدرسةعلى خلق کر .. 

وبالرغم مما استشعرته من جو ارستقراطي ونعومة وطراوة 
بعض الزملاء » وما لاحظته من مظاهر الرفاهية المبالغ فيها 
فقد كان بعض الآياء بىالغون في زينة ينام ٤‏ فيبدوا بعضہم 
وكأنهم من الجنس اللطيف سواءفيالمليس أو فيطريقة الكلام.. 
بالرغم من ذلك الا اني ما ممعت لفظا بذيئاً ولا كامة نابسة . 

لكنني اذكر حادثا حدث لي .. 

فقد كان البرنامج الرياضي في المدرسة يحتم تكوين فرقةلكرة 
القدم من كل فصل » وكان المكلف باختیار من يحيدون اللعبةهو 
« کابتن » المدرسة . 

وللأسف كان هذا « الكابتن » من ذوي الشذوذ .. وحدث 
أثناء اغتبارہ قدرة اللاعبين ... أن صدرت منه حركة فہمت 
مقصده . فصعد الدم الى رأسي .. وبکل ما في من قوة ضربته 
بقدمي ( فاول ..) .. فاق به یصفعني صفعة سشديدة 
اتقطق اوغا :: 

لکننی خجلت أن أقص على أحد ما حدث ؛ واعتزمتفي 
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نفسي أن أدرب عضلافي. . وكان أشقائييملكون جہاز (ساندو ) 
الخاص بتقوية العضلات .. فصرت أتدرب عليه كل يوم » كاأنني 
كونت من « عمال المثيرة » فرقة لكرة القدم » واخترنا الحارة 
التي تقع خلف ا منزل لامران . وکثبرا ما أوقعت الكرة كلوبات 
الكبرباء التي كارن أصحاب الببوت يضعونها على بوابات 
قصورم ومنازهم .. ! 
قبضة فانتوماس 

ولا قصصت ما حدث على الصديق مد كريم ؛ دلي على 
سلاح عجنب شامدہ في أحد أفلام فانتوماس ( اللص الرهيب ) 
في السینا - وهي قبضة حديدية يلبسها الضارب في يده لیحطم 
بها وجه الغريم .. ! فذهبنا الى حداد فيحارة المدارة بعابدين» 
فصنع لنا ما طلہنا . 

وجاء الوم الذي كنت أنتظره بفارغ الصبر .. اذ تقدمت 
أمام جع من الطلبة الذين وقفوا أمام هذا « الكابتن » خاشمين 
ينشدون رضاه » وبصقت في وجهه ونعته نعتا غير كريم : 
فانقض بوحشية » الا أننى عاجلته بلطمة من البد ا حدیدیة 
أصابت أسنانه وحطمت منہا اثنین .. فسقط يموي کالذئب » 
والدم يسبل من مه بغزارة » وليثت واففاً أمامه وقد تملكني 
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الزهو » والطلبة من حولي مشدوهين .. 
جاك دميسي مص رو یج تا 

وأسرع ضابط المدرسة المربي الكبير الاستاذعبدالله سلامة- 
أطال الل عمره - لفض المعركة > فوجد « الكابتن » في حالة 
اغماء .. ولا بدأوا التحقبق معي طلبت مقابلة المدير ؛ وقصصت 
علمه ماحدث .. فتأم أ ددا 1 مود بالفصل .. فىکی 
« الكابتن » > وشہد الكثيرون من الطلبة ضده ٤‏ واعترفوا 
اعترافات خطيرة .. فاتصلت ادارة المدرسة بأسرته » ثم نقلوه 
امنا اشرق ںو رٹگنا اشنبيت فى اة شبرة يطل 
ا ملا كمة الامردى « جاك دمسي ہ . 

جنون المينا 

جاءني الاخ كريم بنبأ عظيم .. فقد شاهد في بحل ( تمر 
اقتدق )و أوروزدي باك .. آله عرض سیناشة للبواة ٤‏ ثم 
اصطحبني يوم ال معة لمشاهدتها فسخرت ہا .. ولأول مرة في 
صورة .. وهاهو دا البائع يستعرض أمامنا طريقة عر ضالصور 
المتحركة على الشاشة السضاء. . فكدت أصاب بالجنون » وتملكتني 
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أا وشقمقي على رغبة جارفة لشسراء هذه الآلة الرائعة .. ولا 
سالتاغن شیا قال البائم ‏ د اجات .د ! ء 
وجدتها . 
لا بد اذن من الحصولعلىهذهالجنهاتالستة .. ماالعمل..? 
جلسنا ثلاٹننا وقد خی علينا الصمت »2 نعالج هذه المشكلة 
الخطيرة ای موا ای موکد د الس لجا ھی 
حسرة ‏ اذا لم نة ب فلا .. وفحأة ضحت کا صاح 
أر ميدس .. « وا ) 
کان والدي قد te‏ احدى زباراته لاورويا ساعة 
اوتوماتىكىة من النمسا .. اذ ٭ا ضبطتعلى موعد معين وتحرك 
عقربها » انفلت منھا حر كفاشمل( وابور السبيرتو ) ملحى ہا .. 
وفوق وابور السبرتو بکرج شاي .. وهكذا اذا ما دق جرس 
الساعة » استفاق صاحببها » وبعد حمس دقائقمحد الشاي معدا .. ! 
وكانت والدق قد أھدتنی هذه الساعة كي أستعملها كمنبه ؛ لآنها 
كانت تعرف فرط حى لمثل هذه اللعب ... 
يانصيب .. ! 
اتفقنا نحن الفرسان الثلاثة على بسع هذه الآلة والانتفاع من 
منہا ... ولکن الى من نسعہا . 7 
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کان سك رتير أبى الجديدشايا أرمشيااسمه « صوفيان أفندي » » 
وكان لطيفا وبا في الوقت نفسه للسدما , . فاستشير ناه فی الآمر؛ 
واذا به رقتر قارح علپنا أ۵ جري عليها بأنسبيا © رنگنل فو ببب 
تذاكر اليانصيب على موظفي ومہندسي تفتیش الري فشر تا 
فرحا شديداً » وتولى هو طبع التذاکر في مطبعة يملكها أحد 
أقريائه . . وفي الموم التالی سافر بها الى طنطا مقر تفتمش الري. 

وما أن مضى أسبوع حتی عاد « صوفبان أفندي » متبللاء 
وقي يده عشرة جنيهات ننا للتذاكر التى باعہا .. وفي الحال 
احرضا السحب وقدمنا له الآلة لعطىہا لصاحب 
النمرة الرابحة .. ثم سارعت الى كريم .. وما أن رأى فييدي 
المبلغ حتى قفز في الھواء » وأتى محرکات بهلوانبة عجمية .. ثم 
دخلنا محل عر أفندي دخول الغزاة الفاتحین » وعدة الى منزل 
المنيرة ومعنا آلة العرض وكأننا قد ملكنا الارض وما علمها . 

سینما منزلیة 
۱ ثم قررنا اقامة حفلة كبرى لكل اولاد المنيرة .. وماأن حل 
. یوما ہمعة حتى كنا قد اعددنا صالة كبيرةفي البيت كانت تستعمل 
عزنا للاثاث الفائض .. 

وجاء المدعوون ذرافات واستأجرة فياما لجوني سنئلر .. 
٤‏ ۹ 
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الہولیس السري المجيب .. ولا كان صاحب سينا الکو زیجراف 
الامرركاني ( الکوزمو حالما ) قد ابتدع بدعة جديدة » وهي 
ابراز المؤثرات الصوتية » كالطلقات وتحطم الاطباق وتكسير 
الاواب » وذلك بأرى بقف أحد العمال خلف الشاشة ومعه 
المؤثرات اللازمة .. فاذا ما ألقى أحد الممئلن طبقاً ؛ ألقى هو 
طبقا على الارض أو أطلتى مسدس)ء أطلق منمسدس الاطفال. . 
فقد تطوع الأخ كريم بأن يقوم هو بااؤثرات الصوتية . 

وفي الساعة الخامسة تماما كان في صالةالسينا المنزلية أكثرمن 
خسن سیا مق سي الوق ٠ ٠‏ .. , 

وبدأ العرض .. إلا أن شيئا واحد م نحسپ له حسابا » فقد 
کنا نعرف أن أي سيسافر مباششرة منمقر عمل بطنطا الىعزبتنا 
فی السنملاوبن لستفیدمن احازة بوم ا جمعة لفتش على الزراعة.. 
ولكنه عاد فحأة .. 

هجوم وحصار .. ! 

ودنا نحن فى غمرةالمتعة»وبينا كان الصبيةيصفقونويصفرون 
لبراعة ٠‏ جون 59 » في القبص على ا جرمین .. وصل أبي 
الى السلاملك ومعه عمي وكانرئيسا للمح.كمةالشرعية ٤‏ وحشمت 
( باشا ) وكان وزيرا لامعارف ؛ وابراهيم ( باشا ) سعيسد من 
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كبار وجهاء مصر .. 

جلس أبي مع أصدقائه يحتسون القبوة في السلاملك ؛ وادا 
بضحة النظارة والتصفيق والصفير يدوي في آذانہم : ,فسالخشمت 
( باشا ) أبى : «هاهذا .. هل عندك تبائروا ؟ .. » 

فاجاب أبى : « تاتروا اباشاء .. فأجابه : « ألا تسمع 
هذا الضجيج ؟ « فقام أبي وتبعه ضبوفه مہدین على مصدر 
الصوت “> وفجأة أض-يء النور .. ! وصاح أبى أيه يا واد 
انت وهو دا ! . » 

واذا بالصسة هبون فزعين › وبسارعون الى الابواب طالبين 
النجاة ... واشتد الغضب بأبى فصرخ : « اضرب یا حشمت 
باشا .. امسك يا ابراهيم باشا .. ! » 

أما الأخ كريم ا ختيء وراء الشاشةليقوم بالمؤثرات الصوتية؛ 
وقد وجد نفسه محاصراً . .ومن فزعهأوقعالمائدة التي أعد علیہا 
الاطباق والمفرقعات ؛ فأحدثت دوبا هائلا . 

وهنا تقدم الثلاث ( باشوات ) ورئيس ا حکمة الشرعية نحو 
كريم ا حاصر المسكين .. 
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الفصل الخامس 
نترب یکین سي 


كان موقف الاخ مد كريم عصمياً ‏ فقد ولى شقيقي علي 
الاعلى خشية الأعتداء على أغو.هسا أمقتلك 1 ورفع والدي 
الستار وأخرج كردما من مكمنه مسكا باذنه. وفوجیء المسكين 
بو حود حشمت باشا وابراهم باشا سعيد .. وطلعت عليه عمامة 
عمي رئيس ا حکمة الشرعمة العلیا .. وكان کل فرد من هؤلاء 
کاف لارعاب قلق ۔؛ ولكن كريم الفنان الدي م يفته فلم 
سینمائی .. لم يعدم الحيلة .. فقد تظاهر بالاخماء وسقط على 
الارض مغشياً عليه .. فأسقط في ید والدي ٤‏ وأسرع الباشوات 
فحماوه الى الصسالون - بینا أخذ می بتلو علمه ما تمسر من 
سورة يس . ثم مددوه على احد الارائك .. وأسرع أب يطلب 
ماء » واسرع غيره لیفتح نافذة . 

وانتبز كرم الفرصة فقفز قفزة أوصلته الى باب النجاة » ثم 
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ساب الريح . .. امأ شققي فقد استنجد بوالدتي التي كانت دام 
تحوطه بەطف خاص لاعتلال صحته » فعرفت كمف تهدىء من 
ثائرة أبي .. 
تبديف: ... | 

ولکن الحادث ل يمر هكذا بلا ضحايا .. فقد غضب ابي على 
ا حادم على شيء و ای جوم نے رارت 
شر طردة ۰ ہوگا حاء في في البوم التالی لمسلم عهدته ونتسلم بافي 
احرہ م( التتی بي مصادفة مع شقبقي ونحن خارجين قاصدین 
المدرسة .. فاعتدى علینا باللفظ ¢ واقسم لمحطمن تلك الال 

وظل تهديده يدوي في اذنِ طوال النهار ٤‏ وصور لی الوم 
انه قد ينتبز فرصة غياب ابي فيعتدي على حباتنا ايضأ . . 

تكتف الل ال اباط غطته الاعراسة ؟ .. لايد أن 
اصع شبثا انا من درس حيل ا جرمین في افلام السينا . 

حيلة شرلوك ھولز .. ! 


وف عودتي من مدرسة الناصرية » صادفت بائع قصص 
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وروایات فعرض على شراء لشرلوك هولز نابغة البوليس السري 
ومدوخ کبار اللصوص وما ان رحعت الى الست حمق بدأت في 
تلاوتها فسیلت لبي . . واخذت بروعة حوادثها وقوة مفاجآتبها . 
ووجدت فیہا ا جیا لتحاشي تهديد الخادم ور ب . #اقتسك 
ماقرأته ؛ فاحضرت قطعة دوبارد وربطہا في اكرة ة الباب ثم 
ارتفعت بها علىموازات الحائط حمث مررما ( ١‏ درزةالشخل ) 
وفوق الشنکل وضعت مسدسا ( لعبة ) إذاما اطلق يحدث 
سرن داريا 4 وبتكت الس ارفاق قات القترم رسلا إذا 
حدثت ا حادم نقسه ان يعتدي علينا » وكان معه مفتاح الباب 
الخارجي وهو المنفذ الوحیدلدخول الست ... فعند فتح درفة 
الياب ٤‏ يسحب الدوبارة فينطلق المسدس ويحدث قرقعة ليفيق 
عليها كل من في البيت . 
شبح مخيف .. ! 

فعلت هذا لملا قبل ان انام .. ولک ازيد الخادم رعا 1 
أت پراس فخا من الكترترة قل اعرا شد پسائنة 
رهيبة ٤‏ واتمت بوسادة كبيرة فالستها حلماباً أسود ٤‏ ووضعت 
الراس فوقها .. فبدا شبحاً فا . وهكذا يفاجأ الطارق اللہ لی 
بظلى ری قا تظر اسا رأجية حارس عتدي هرصب ` 
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أعددت کل هذا قبل ان انام . . وانا اجہل ما خبأه القدر .. 

فان الخادم لم حضر والدی حضر هو والدي ےے غاد ق 
الحادية عشر مساء من السفر ... وما ان فتح الباب حق دوى 
الطلق » وفوجىء اي بالهندي العجیب » فصاح طالباً النجدة .. 
واسرع الخدم واكتشفوا السر .. 

حدث كل هذا واتا في سبات مق ... لکنني افقت على 
صفعة ٤‏ فبببت صارخا ... وكان الصافع هو المرحوم الوالد... 

المب دور ...! 

الا ان هذا الحادث كان موضع فز الى .. فقد قصه على 
كل اصدقائه » وكان اذا رآني انفجر ضاحكا حتى انقلبت الایة . 
واصحت في نظرم ظريفاً .. ! وناداني ذات بوم حشمة ( باشا) 
ولاطفنی » ثم طلب منی ان العب دورا على احد افراد الشلة ٤‏ 
وهو الشاعر العظم حافظ ابراهم .. ووعدني بهدية تمیلة . 

فتدكرت ف زی شحاذ » وانتظرت نابفة الادب في اول 
الشارع وجعلت اتوسل المه حتی اعطانی قرشا كاحسان و 
ضحك ابي واصدقائه من هذا لا 5کت حافظ ابراهم 
اللعمة نظر الى الى وقال ابنك ينفع يفتح تياتروا . 

وانتشرت القصة ببن النظار ( الوزراء ) » فنادانی اسماعيل 
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اشا . ( والد الرئيس حسين سري ) وطلب مني ان اتنکر في 
زي الشح المندي ؛ وقدمني للعلامة الکہبر الشيخ عبد الرحمن 
قراعة كاحد علماء الهند .. فرحب بي كل الترحسب ¢ وعندما 
حدتي العریبة اجبته بالهندية ( من اختراعي طبع ) فعلت 
الضحکات .. وزهوت بنحاحي زهوا عظہا ..! 
فرقة مدرسية 
ودوت شېرتي في حي المنيرة وف سی ا دفي 
.سا ۴ ae‏ من انحلترا سان هذا ا 
مود مراد الذي درس فنالالقاء فی انجلترا وفرح بي فرحا عظیاء 
واتار عل الناظر تکون فر اة لتقمع صرسیات سغیرہ 
اللغة الانخلزية 55 وكان من اقراد هذه الفرقة زممل الصبی 
الدكتور حسين عرفان »© والإستاذ سعبد ذو الفقار النائب 
والوجيه احمد فتحي و کثیرورن من وصلوا الى می مناصب 
الدولة ... 
امرأة ... 
.+ قوعديق كثيراً فی تسجمل هذه الوافعة ة الخطيرة 
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واكاني'وقد آليث على نفدي ان اكون صادقاً “وان احدلى من 
مذکرائیدراسة وفائدة .. فقد وعدت في نفسي الشجاعة ان 
اذكرها محذافيرها . 

جاءت لوالدني صديقة ارستقراطة من سلالة اسرة كميرة ٤‏ 
وكانت تسكن الملما .. وقد عرفت فیا انا طلقت حديثاً 
لاختلاف المشارب ٤‏ ولاهم زوجوها صغيرة من شيخ في سن 
اببها لغناه فلم تطى الاقامة معه وجاءت الى مصر بعد ان 
استطاعت الطلاق منه . 

ولما كان اهلمها قد نزحوا الى الاستانة » ولا كانت اسرتها 
ترتمط باسرتنا بأواصى الصداقة .. فقد نزلت على والدتي 
ضىفة .. كانت سيدة في عنفوارت الصا رائعة امال طويلة 
ایق اسيا رکا سخ شعره ا المتوهج يصل الى ما بعد 
ر پا س 

احتفت والدق بالصديقة وأ كرمت وفادتها » وخصصت ها 
غرفة فأقامت سسننا معززة مكرمة . 

وكان عمری ثلاثة عشر سنة » لو انني كنت ابدو في 
السادسة عشر وقد نمت عضلاق واشتد عودي . 

وزالت الكلفة فكانت تلاطفني كثيراً وتكثر من اهدائي 
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بالحلوى والشكولاته ... وكانت مضرمة بالخروج .. ولما عرفت 
حبي انا واخي للسينا فقد كانت تستأذن والدتي في اصطحابي انا 
وشقيقي الى سینا ساني وكان مکانہا في حديقة الازبكية » 
او سما الکوزموجراف وكانت تقع بحوارمسرح رایتس وقد 
لاحظت شدة عنايتها بی واهتّامها بہندامی . 

وذات يوم اصطحبتنی الى محل تيرج ( محل كبير لملابس ) 
فاشترت لي بدلة بنطلون طويل .. ولا عرفت والدتي عاتبتها 
عتابا شديداً » فعللت ما فعلت برد جزء من المعروف . 

ثم مرضت. بالانفلونزا » فضاعفت عنايتهاوم تترك فراشي 
لحظة واحدة بل أمرت الخدم فأعدوا ها فراش في غرفتي في 
قلازمنی ليلا ... وكانت إذا ما قبلتني في جسني شعرت بلہیب 
أنفاسبا .. وقد شكوت لها مرة من التہاب حلقي فقبلتني في 
تمي قائلة: وددت لو انتقل امرض منك الي .. 

شعور غامض 

شيء غامض کان يسيطر على كل هذا ... شيء لم ادرك علته 
ان تلك القبولات لم أحس بها كقبولات سيدة في سن امي ... 
وخصوص؟ لانہا كانت تکثر من ضمي الى صدرها وفی كل مرة 
كنت أشعر بأنها تحاول ان تضع رأسي في صدرها . 
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ولا كانت في معظم الأحبان ترتدي فيص النوم » فقد كان 
صدرفا كية غار. ہی ق مدا الآمر گنت امتشعر يضق 
وخجل « ولکن على التكرار وجدت في هذا الضم متعة . 

بدأت تسبطر علي احاسيس جديدة وتفتح امامي دنيا 
جديدة ... دنیا كنت اجہلہا تام .. كنت لا استريح الا إذا 
ما ودعتنى صباحساً وإستقبلتى مساء .. وحالستنی خلال 
نزي لدروسي .. أي r‏ عد ا جا رات کا 
أحاطتني بذراعیہا وقرأت معي .. واذا ما اردت خلع ملابسي 
تطوعت بمساعدق » و كنت الاحظ انها تضمني بدقة ... اما في 
السنا فقد كانت لاتترك يدي ؛ ومن آونة لأخرى كانت تضغط 
عایہا برفق فأنتشي 

وهات الظروف هذه السدة فرصة تنفد خطتها ... فقد 
اراد آي اصطحاب والدتي بضعة ايام الى العزبة » فاما عرفت 
السبدة طمأنت والدتي بأنہا ستحل لہا في العناية بي ٤‏ وصارت 
تقسم انها لو كان لما ولد ما أحبته کا أحبتني .. فأطمأن قلب 
الأم » وشكرتها من اعماق ة 

أما على العليل المريض فم تطق والدتي ان تتركه ٤‏ فسافر 
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والدي ووالدتی ومعہم شقيقي علي ... آمامربيتي من سوء 
الحظ كانت تزوراسرتهابسوهاج» فخلاالجولأحةقر عاطفة من امرأة 
لصي في سن اولادها .. 

جاءاللیل فالبستنی احسن ثمابىيوأسةأجرت عربة فذهبتبي 
لمسرح دار التمشيل العربى ... وفی احد ا لمقاصبر الحريمي المغطاة 
بالستار جلسنا کلانا نشاهد مسرحمة شہداء الغرام ... وظلت 
طوال الوقت تضمني بين ذراعیہا » فإذا ما اشتد بها التأثير في 
مشاهد العشق لفظت الزفرات وسالت دموعہا ثم أمطرتني 
بالقىولات ... 

وعدنا في الواحدة صباحاً الى الست وساعدتني على خلم 
ملابسي ... وبدأت في خلم ملابسها امامي .. فأشتدت 
ضربات قلي وتصبب العرق من جبیني وبدأت تسرح شعرها ثم 
قامت فقربت وجہہا من وجهي وقالت - انظر - ان شعرك 
لون شعري - وعبناك لون عبني - وبدأت تقص على قصة 
تعاستيا مع ژوجہا السابق وما عانته من شقاء .. 

وفجأة امسکت بي والدموع تترقرق في عبشا وقالت : 
اتعرف يا يوسف اذا احبك ... لآنك تشه ان ی سے سنا 
متحابين .. وقد رفضت اسرتِ زواجه مني لانه فقبر - انك 
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صورة طبق الاصل منه عمناك وفك وشعرك ... الکن لقد 
انتحر ... حرق نفسه بالنار ٠.‏ 

ایس ںعزاراص نس قاق اٹ س 
على ثيابه ٤‏ وکیف اشمل في ثيابه النار - وكيف ممعت 
صراخه لانه کان یسکن مع اسسرتها ؛ ضارعة لتجده وکات 
الوصف فا فأرتحفت ؛ وكأنها احست بالرعدة تسري في 
اوصالى - فقالت لا تخف با حببي ... تعال الى صدري ٠‏ 


"ایت تق ۔ 
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الفصل السادس 


بين حواء رقم ٩۱۶‏ .. وحواء رقم ٩۲‏ ..! 


أصبحت كالول .م اذهب واضود من المدرسة ولا اعي 
درسا ولا ارى الا مفاتن جسدها ماثلة امامي في كل لحظة ؛ 
وذراعمها المضتين كالاخطبوط تلتفان علىعنقي فتعصرانهعصراً. 

. الملاك المدقذ 

وأشفقت السماء على غصني الرطب » فبعثت الي فجأة بملاك 
منقذ هي هربق أم رقية القعادت فجأة من الصعيد. . وشعرت 
الحمة الرقظاء بأن عامها رقباء .. فايست ن الع © رلت 
دور الام الحنون . 

حت اذا ما حان اللمل . تسللت الى فراشي .. وذات ليلة 
سطع النور في غرفتي » وفاجأتها مربيتي شبه عارية .. فكان 
مشہداً لن أنساه طول الحياة.. انقضت مرضعت على الافعى وقد 
جن جنونها غضا ؛ وامسکتہا من جذور شعرها وأسقطتها 
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أرضاً .. وجعلت تتلوى تحت ضربات أمرقیة لا تبدي مقاومة. 

م افاقت هن هرل الضدمة + قانفسرت اگہڈ 3وسل 
وتتضرع ؛ وتستحلف اللاك ان ب رحمباوان بستر عارها . 
فصرخت مربيى في وجببها « اذن - اخرجي حالا من هذا 
البیت الدي اكرم ضبافتك فأردت ان تفجعي امافي ابنبا» 
وخنت الامانة ولم بردعك سن وضير .. » 

وقامت حواء النحسة فحمعت حوائجھا » بنا انکمشت أنا 
في فراشي الث منا حجل وسبحت فيركة من العرق ثم ممععت 
دوي اغلاق باب البيت الكبير » وايقنت ال مربيق سوف 
تعاقبني ا استحق .. الا انا عادت فأطفأت النور ٤‏ ولم تنسث 
ببنت شفة .. وتركتني في الظلام اضرب احماساً فى اسداس 
واتخيل ما سبحدث عندما تقص على أمي ما رأت . 


خاطر فظیع 

وأزقت حتى الصباح- وانتہزٹ فرصة قيام ام رقبة کی تعد 
لی طعام الافطار » فارتسدیت ملابسي في ثوان وسارعت جريا 
بالخروج ٤‏ وتسللت من باب الس الكبير الى الشارع. . وكاناول 
خاطر خطر لی هو ال هرب من بيت الاسرة .. وظل هذا الخاطر 
الفظيع براودني طوال ساعات الدراسة بالمدرسة » وصمت ان 
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الجا الى منزل الصديق محمد كرم في نهاية اليوم . 

- لکن عند انصرافی » فوجثت بربيتى في انتظاري على 
اب المدرسة .. مع ان منزلنا لا يبعد عن مدرسة الناصريةبأ كثر 
من مائتى متر ..فأيقنت انها قد هدجا غريزةالامومة الى انقاذي 
من حالق النفسية » وما قد يدفعني اليه طيش الصبا . فتبعتها 
صامتا . .وما ان وصلنا السبت حتی ضمثنی بين ذراعيهاالحنونتين» 
وقالت لی باكية :« لا تخف ..لن أقول شيا یا ولدي الحبيب.. 
والغلطة غلطتي وغلطة آمك ہے لاقام کا وحيداً بين براثن 
هذه - اللموءة .. » 

ذكريات 

وهكذا أسدل الستار على اول تجربة لی في دنيا الاغراء .. 
بد اننی اعترف ان سلطان تلك « الغولة » كان متغلغلا في قلي » 
فعانيت عذابا لیما - وكانت قد تر کت في ادراج خزانة شمابي 
الكثير من الذكريات ..من كرافاتات ومناديل حريرية ومحفظة 
حلدية فاخرة و (ما شاء الل) من الذهب» ثم صورة فوتوغرافية 
تحمعنا نحن الاثنين .. فاما اشتد بي ا حنین » انتبزت فرصة خاوة 
فاردت ان القي نظرة علیہا-ولکنني وجدت الدرج فارغاً -.. 
فاستنتجت بالطبع - من اخذها .. 
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فلیحذر الآباء 
ولقد اردت بذ كر هذه القصة منهمذكراق ان اكشف للآباء 
والامہات عن مكامن الخطر اذا ما وضعوا ثقتہم في بعض من 
يتظاهرون بالاخلاص ویلبسون قناع الوفاء .. وهم أشر من 
الذثاب نہما ٤‏ اذا ما انفردوا بشاة أغفلت حراستہا عبني حارس 
القطبع» وان المرأة اذا ركب جسدھا شبطان الشهوة لا تعصمبا 
عن الرذيلة فوارق السن ولا قدسية الامومة » ولا خشية من دين 
او مراعاة لشرع .. وان المرأة كالرجل سواء بسواء ٤‏ اذا 
سيطرة الغريزة المبسسة على النفس .. فاذا ما استدشعنا اعتداء 
رجل مسن على طفلة ؛ فان الابشع هو اتحدار المرأة الى احط 
درك اذا ما جاعت انوثتها .. اذ ذاك تنقلب الى لبوة لاضيرها. 
مفاجأة سارة 
کرٹ بعد ما حدث لصديقي كريم مع ابی والباشوات مترددا 
في زيارته . الا انني وقد برح بي الاسی شعرت ببسیس الحاحة الى 
صدیق ٤‏ فسارعت الى حارة اهدارة للقياه والاعتذار اله .وما 
ان رآني حتى هاله شحوبي ونحولٍ » وصاح في ملتاعا : 
« أكنت مرضا ؟ء 
فقصصت عليه مغامرق وما اعائىه من الجرمان © فشاك 
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وأمسك بذراعي وقال : « تعال معي» .. قلت الى ان ؟احاب 
و.مفاسأة سر ك2 : 

وسرنا معا حتى حي الدرب الاحمر » وصعدنا الى مزل من 
تازل آ کی الس سررسنا الى التتا عل یا لوس کرپ 
علمها « جمعية التمشل الراق». وهناك وجدت جما منالشباب» 
وقدمني الى شاب في سن العشرین وقال : « هذا رئيس ال حعیة.. 

فرحب بي احسن ترحیب .. ووجدتهم يتدربونف على 
وا مہا « فبولیت » وفہمت من حديث رئيس ال حسة ان الاخ 
کرم قد حدثه كثيراً عني وعن مقدرتي التمثيلية .. ثم قدم لي 
نوتة وقال : « لقد احتفظت لك بدور كبير في الرواية » . 

الشرف المفتصب 

کان دور مربي الاسرة .عجوز في سن السہعین.. وفي ا حال 
اندجت فی هذا ا مو الحسيب الى نفسي » وتوالت اجتاعات 
التدريب فمدأت انسى هذا الحادث الخزي > وتراجع الكابوس 
الرابض على صدري » ول اعد افكر الا في اليوم الذي حددوه 
لتقديم المسرحبة التي اسموها « الشرف المغتصب © على مسرح 
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دار التمثيل العربي .. 
ندوة لكبار الفنانين 

وما ساعد على شفائي .. عودة الاسرة » ثم انتقال شقيقي 
مود وهي القاضي - رحمة الله عليه الذي كان يعمل فى سلك 
القضاء بالارياف ٤‏ ثم نقلوه الى القاهرة . 

وكان اخي مود موسيقياً من الطراز الاول واعظم عازف 
على « الببانو » عرفته مصر .. وكان فوق كل هذا رقيقا الى 
أقصى حد .. 

وأصبح منزلنا ندوة لکبار الفنانین والأدباء من أصدقائه » 
وقي كل ليلة يفم منزلنا عازف القانون الشبيرالمرحوم حدالعقاد 
وأمير الكماحة سامي الشوا » والعواد الشہبر المرحوم القضابى » 
ثم المرحوم محمد تىمور العظم ؛ والشبخ عمد العزيز البشري ٤‏ 
ومد فہمي ناظر مدارس الثيل رجهم الله جميعاً .. 

وكان أخي ممود يحبي بمنزلنا سہرات رائعة حمث بتمارون 
في العزف ويتحاورون بالشعر والزجل .. فأخذت في غمرة هذا 
الجو الفني البديع » وبدأت أتعل من أخي العزف على السانو » 
وأصبحت حباتي نعيا مقا ». وكان مود وه يهو صاحب‌الفضل 
في تشجمع هوايتي وافاء مواهي .. 
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مقلب به 


ثم وافت الساعة السعمدة » ودھبت الى مسرح دار التمثيل 
المرنی لامثل لاول مره على مسرح حقيقي .. وارتفعت الستار 
ول اش برهمة ولا خوف “ وهات دور المحوز على مسرح 
اكتظت صالته بالنظارة . فقد كانت الغلة للحمعمة الخيرية 
الاسلامية .. واذا بالقدر يخبىء له مقلبا نظیفا .. 

كان أب و كلا الجمعية الخيرية الاسلامية ٤‏ فناب عن رئيسها 
فی حضور الحفلة واحتل المقصورة الاولى .. 

وانتبت الروایة وأنا في غمرة النصر الفني .. فقد نجحت في 
موري غاا کا ٢‏ بجي اع سان 
التہانی . . فاذا بی أفاجا بوالدي على راس 

وكانت لحظة .. واذا شض ور شب 
ا وسف ؛ .. وتعد أن خیا الجيع» نظر إلى وقال « أزل عن 
وجك هذه الاصماغ “فأنا بانتظارك فيالعربة كينمود الىالبيت . . » 

ودغلت الى غرفة المسرح الصغيرة وأنا أرتحف وخلمت 
أدوات التنکر وأنا لا أدري . ہے آآھرف ام أذهب الى أبن ? 
ولكانى وحدت سائق العرة في انتظاري .. 
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تعال يا سوسو ! 


وطأطأت رأسي وتبعته کا يتبع الاسير آسره . 

ولكن أبي كان غير ما وقعت,. فقد نادانی ہامم الدلم وقال: 
« تعال يا سوسو » .. ثم ظل طوال الطريق يثني علي براعتي ٤‏ 
ویسالنی بصوت حنون كيف استطعت أن أقلد حر كات العجوز 
ومشمته ورعشته > راح يقبقه حتی زال عني اھ قن رتا 
عند وصولنا الى المنزل .. حيث نادى أمي الحبيبة وأخذ يقص 
علمها كيف ان الناس يصفقون لي » ويتساءلوتن عن ا می .. 
فضمتنی الى صدرها ونادت على أم رقية ٤‏ وأمرتها باحضار المنقد 
والیٹزر ہے وقالت لان : ولايد أن أرقيه من الحسد » ! 

ما أسعد تلك اللملة .. وما أجمل رضاء الوالدين .. ولکن 
أبي م يترك الفرصة تمر دون أن يثبهني بأن امتحات الشهادة 
الابتدائمة قد اقترب ٤‏ ويحب أن أنجح وأنال الشہادۃکانجحت 
في التمثمل .. فاعتزمت ان أبرهن له على أن هوايتي للفن لن 
تكون حائلا دون نجاحي . 

حواء آخری 
ومرة اخری لعب القدر معي دوراً جديداً .. فقد حضرفي 
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الموم التالی وجه من أصدقاء أبى » وقد اصطحب معه ابنتە . 
فتاۃ في الخامسة عشرة راا اکا یق كان الاضر الریفمة ؛ 
وكانت في المدرسة السنية فيالقسم الداخلي. . ولا عرف أبيذلك. . 
عاتب صديقه ٠.‏ الوجيه على وضع ابنته في لسم الداخلي ؛ بي 
هناك بىت صديقه والح علية في أن نستضيف الفتاة عندنا .. فم 
بتردد والدها في القبول » ودخلت الى المت سين أل ا 
ولکنہا حواء من نوع آخر .. 

كان فی عنما خمر » وفي مظبرها براءة ٤‏ وعليها طابع 
سذاحة بئات الریف .. كانت متلئة الجسم في انسجام .. ذات 
قوام ممشوق .. وم تكن ترفع عینیہا طول الوقت .. 

كنت عائداً من المدرسة وصعدت الى الطابق الاعلى »طايق 
الحريم .. ففوجثت بوحودھا » كانت جالسةعلى أريكة بلابس 
سر سے والدتيی » وعلى صدرها مريلة زرقاء ونحوارها 

عفظة الكتب . . وقدمتمالي والدت قائل ON EER j‏ 

بنت عمك فلان ».. ثمالتقت نظر اتنافتر اجعت . , ماذاتراحعت ؟ 

لقد خفت خفت ما قد محدث - فانا عندي فكرة سيئة 
عن حواء - ومدت يدها الي فصافحتہا .. كانت يدا سمينة 
مريرنة - کیا كان مدرھا قافرا ., 
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ثم أشارت والدتي لھا قائلة : ه هذه غرفتك » .. وكانت 
نفس الغرفة التى كانت تحتلا الافعی .. فہل قدر علىهذه الغرفة 
أن تكون وكراً لكل حية رقطاء .. ؟أم بالعكس .. قد 
يتحول هذا الوكر الى محراب .. أو عش غرام .. ؟ 
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عب ...وفوا قة:طائرة د وفن .. ورياضة ؟ 


و 


عتدما لمات الى فراشي تلك اللملة قررت في نسي اا 
واتبعت الحديث المأثور :«لا یلدغالؤمن من حجر مرتين «ولكي 
آمن على عدم تسرب حواء الجديدة الى غرفتي : أغلقت الباب 
بالمفتاح .. بيد انني اكون کاذبا اذا م أرهف السمع و أتأرق 
طوال اللبل .. وكأننى رغم التصفف كنت آمل أن أسمع على 
بابي طرقاً ناعما » أو أن أستعيض عن حواء بأاغری.. واعترف 
انه كان تَّنعاً مشوبا بالرغبة . 
تؤدي فريضة الصملاة 
إلا آج عذراۃ الريف كانت أكقل سی عذرآ رتنعا . 

أقبل الصباح سارعت بارتداء ثیابي » وتعمدت الصحو مبكراً 
- كي أجالس السر المغلق على مائدةالافطار» والفضول يداعبني.. 

٠‏ وجاءت مربيق أم رقية بطعام الافطار » ثم تقدمت من باب 
ےآ ریب وطرقته يخفة .. وبعد لحظة فتح الباب وجاءت الصغيرة 
و : Vo‏ 
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تعتذر لأنبا كانت تؤدي فردضة الصلاة . 

وحيثني بصوت خافت دون أن ترفع بصرها فسارعت أنا 
بتقديم الشاي ؛ فلم تشكرني. . ولكنني لاحظت توريدوجنتمها؛ 
وی دقمقثين كانت قد انتہت وهبت مسرعة » وأخذت حقسة 
التب ونزلت دون أن تنيث بسنت شفة .. فتغىظت ونظرت 
لام رقمة وقالت ها : « ديباين طالعةفیہا » .. فأجابتنيياسة: 
« وانت مالك وما ها » .. صحیح أنا مالي وماها .. | 

وهوت الأيام على وتيرة واحدة .. ماان تعود من المدرسة 
حتى تسارع الى غرفتہا ٤‏ اما انا فقد اقترحت امي ان اذاكر 
فروسي في الطابق الأرضي بالسلامك .. ففہمت قصدها 
ووافقت على الكرة فقد اشتد حنقي على الفتاة التي لم تشعر 
بوجودى .. بل أنها كانت تتعمد الخروج قبل أن أفيق ولا 
تفارق غرفتہا الا إذا ما نادتها والدتي للعشاء حتى يوم المع ةتبادر 
بالخروج مبكرة وتقضي الیوم مع أقارب ها > ولا تعود إلا بعد 
العشاء . 

ولڪن حدث دات يوم .. 

ذهبت مع الأخ كري لحضور فيل جديد لاممثلة الايطالية 
الشبيرة فرنشكا برتيني في سينا سالونيكا .. وسینا سالونیکا ب 
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سیدی القارىء كانت تقم مكان بنك مصر الآن . 

وعند خروجنا وقفت أنتظر الترام .. وإذا يحواء المغلقة 
تقف يحواري ننتظر أيضا ! .. وكانت تحبة .. وابتسامة .. ثم 
لبناها یم ولآول مرع تدا طرية ب رتا آل الست مما 
واس ہے 

وكانت والدتی في زيارة .. فدعوتها لتشاهد آلة السینا 
الصغيرة .. ومن ذلك الیوم زالت الكلفة پیننا مع تحفظہا 
الدائم . 

حب طاهر 

وجاء موعد الأمتحانات ٤‏ فکنا نسہر معا » ثم فاجأتني 
بأن والدها يصل بعد يومين ٤‏ وأنه سبأخذها لتمضي أسبوع 
الامتحان في بىت أقاريا ... ودون أن أشعر قلت ھا : اذن 
لن نلتقى طوال أشهر الصيف .... فأجابت : قد لا نلتقي 
أبدا .۔ لائنی قد لا أخود إلى المدرسة نة , . فصحت كيف ؟ 
قالت : قد بزوجونني من أبن خالتي خلال الصيف .. فبتفت : 
أهذا صحیح ! فنظرت الي طويلا وأنہمرت الدموع من عينيها . 

ولا أدري كيف وججدتها بین دراعي. .ووجدت نفسي اُضہا 
الى صدري وهي تقص على تعاستها » وانہا لا تحب ابن خالتها.. 
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لانه أمي ‏ جاهل - غليظ وفظ .. يا ها من ليلة عرفت فيها 
معنى الحب الطاهر الشريف . 
الشيخ سليم 

في الموم التالی خبرتني والدتی بأن والدی سافر الى العزبة ٤‏ 
وقد کلفہا بأن تخبرنی أن آخذ العربة وانتظر ضعفاً سبجيء من 
سوهاج ؛ وهو الشبخ سلم . 

ولقد سہی على يا سيدي القاريء « وجل من لا يسبى » أن 
أحدثك في مذ كراتي عن سوهاج بقضية هذا الرجل الغامض 
العحدب ., قل عنی ما سيت وصفتي بالاہلہ الساذج الذی بدين 
بالخرافات .. ولکنہا لست خرافة ولا هما ولا ترهات .. انہا 
حقمقة بعرفہا الآلاف من عاصرواهذا الشيخ العظم .. وقد آمن 
بقدرته على كل أهالي الصعمد وعظاء مصر وكبارها . ) 

كانت هذا الانسان السلطة على خدام من الجن يحضرون له 
كل ما يطلب » وينفذون له كل أمر .. وف الوقت نفسه كارن 
متدينا الى أقصى معانى التدين مسلا لا يفوته فرض يسبح بالل 
سو وجل ف کل لظ ہے بينا لاق امیا لا بترا ولا کب : 

خوارق ومعجزات _ 

كان هذا ا خلوق الغامض يعيش بين مقابر الموتى في حمانه 
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سوهاج ٠‏ وكانت هذه المدافن دقعم وار هدر سةعمد الوه الق 
أسسها أبي .. والناس تتصدق عليه با بجودون به خلال زياراتهم 
لمدافن ذوهم فكانت تصدر منه خوارق أشبه بالمعجزات .. 


كان اذا ما أراد أن يعبر عن شکرہ.. بضرب بضع ضربات 
على فخذه الامن فتبوى محوارہ ثار الفاكبة أشكالا وألوانا » 
فمهد.ا لمن جادو أو تصدقوا عليه .. ووصلت سمعتّه الى أي 
فذهب اليه مدفوعاً بعامل الفضول > وقدم له كسوة كاملة لانه 
كان يعيش عارياً صفاً شتاء . 

ووقعت هددة أبي أحسن وقع في نفس الشمخ ؛ وسال أبي: 
« أتتفضل بقبول شراب ا حروب ? » .. ثم ضرب على فخذه 
وشہق وقتم ومہم ٤‏ فاذا بكوبة ا حروب في المثلجة تتقدم في 
ا ھواء حتى وصلت لأبىيوشريبا..:فصاح الرجل:ذياهنا والشقا .. 
أقذف بها يا سیدی ولا تخف » ..! فاطاع أبي وقذف بالكوبة 
فاختفت كانها تبخرت فذهل الميع ... وتوالت زيارات ابي له 
حتى اقنعه بان يعد له سكن » وتوطدت العلاقة بہنہما حتى كنا 
نراه في كل يوم ..وفي كل زيارة كان یأتی بالخوارقوالاعاجيب .. 
وما من مرة طلبت منه شیا من ملبس »وفول سودانی ٤واقلام‏ 
رصاص ؛ حتى يبتسم ویقول لی 8ؤ اما في جسك » 58 
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فأحدها فملا . 

نزلت من الببت لأر كب العربة فاذا يحوائي الطاهرة الحميبة 
قد وصلت من المدرسة » فدعوتہا الى ا تصححمنى لاستقبال 
لقي نلم هل لازددق القيول ےء رساك اال راتا 
بنظرا یى الآخر »ومن حظةلأآخری اکتفی باس يدهاالسمنةاليضة . 

وحاء القطار ونزل الخ سلم من الدرحةالثالثة » فقدمت 
اليه محبیا .. فما ان رآني مع الفتاة حتي بادرنی غاضبا : « ماذا 
فعلتا اول امس .. او لیست فلانة « وذكر اسمها » امانة في 
عنقك استأمنك علیہا ابوها ? « .. فکدنا نصعق من اكتشاف 
ام رتا ولک اردف قائلا : » من کرم الانہا ستسافر غد؟. . 
ولن تراها ولن تراك بعد البوم .. مسكينة يا فتاة انت .. ثم 
| یع جلتہ . 

وعدنا الى الست واجمين .. 

وكان الى قد أعد حفلة لاصدقائه من كبار الشغضدات أذكر 
انه كان منهم عبد الخالق ثروت « باشا » وابراهم سعيد « باشا» 
وحشمت « باشا » والشخ الفلكى وصاحب الفضيطة الشبخ عبد 
الرحمن قراعة .. وقد اراد ابي ان يعد لهم مفاجأة كبرى . 

جلسوا جمبعا على العشاء ومعهم الشيخ سلم ٤‏ وانتہوا من 
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طعامهم .. ثم مال ابي على اذن الشيخ وأسر الله انه في ورطة 
لن الخدم نسوا شراء الفاکہة » ورجاه ان بنقذہ من ورطته ٠‏ 

وبعذ منم “سأله الشيخ سام :«ومنهو الفا كهانى الذي تعاملء ؟» 
فذكر لهالاسم والعنوان»فقال : «اعطني جنير لانيل آخذ شیثا بلا 
من ».. ثم تتم ودق على المائدة وقذ ف بالجنيه في الهواء » وف بضع وان 
تساقطتالفا كبةعلى المائدة فحن جنونالةوم وصاحالشيخ الفلى ١:‏ 
انه يستخدم الجن .. انهسفلى ».. والسفلى هو الساحر الكافر. 

فہاج الشيخ سلم هياجا عمخيفاً - وصرخ اضربوه - فوقع 
الرجل من على كرسيه مستنجداً مستعطفا اياه ان ينع عنه 
ضربات العصي . . فصاح ابی : « شخ سلم اوقف ھذاء . 
فہب الشمخ سلم وترك المائدة .. 

وسارعوا برفم الشیخ الفلي من الارض ؛ فحرى تار کا 
الست والضوف . ىنا هتف فضيلة الشمخ فراعة : « سحان 
الله العظم نح القدرة لمن بشاء من عباده .. 

لست مشعوذأ 

ووصل بعد ذلك الاديب الكبير الشبخ على يوسف صاحب 
جريدة « المؤيد ».. فقصواعليه ما رأوه رؤا المين » فضحك 
وقال :أتؤمنون بالشعوذة .. ؟ على بهذا الرجل . 
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وكان ابي خلال هذا يسترضي الشيخ سلم حتى سرى عله .. 
ولا عاد الى الضروف قدموه للشيخ على بوسف ٢‏ فنظر اليه الشيخ 
سلم بعمنيه القويتين وقال : لست مشعوذاً يا نمدي .. افي 
مؤمن مسلم موحد بالله وأنشد رضاه :. فان كان قد وهنني ما 
يعنيني على الخالق جل ثأنه » ورجاء ان يتفضل فيريه شمثا من 
خوارقه ليزداد اقتناعا » 

فقال الرجل : انت رجل كر النفس وانا خادمك فأمر . 

وصمت الشيخ على يوسف برهة » ثم طلب منه ان يدغل قي 
احدی الصالونات فأطاع .. وسار ا مم خلفه .. وقبل ان يقلق 
عليه الباب بالفتاح سأله : هل في مقدورك ان تخرج علينا 
بثیاب غير التي ترتديها ؟ 

فأبتسم الشيخ سلم وأجاب معا وطاعة ٠.‏ 

كنت واقفا على الس عندما اغلقوا علية الباب .. ولم تمر 
بضع ثوان حتى فتح الباب الذي كان مغلقا من الخارج المفتاح » 
وخرج الشخ سلم بلابس جديدة في اللون والتفصيل . فہتف 
الشيخ على يوسف : الله اكير الله اکبر .. 

وأعود إلى فتاتی .. فأقول انها سافرت في الیوم التالی دون. . 
ان تهيء لنا الظروف فرصة الوداع .. ولكن شیا حدث بعد 
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ان جاء والدها وخرجت لوداعها » صادفت الشيخ سليم عند 
عو دي راق شحوبى وحزق رء قامسكگ بذراعي وقال ملاطفا : 
تحلد يا برسف .. فإن فتاتك لن تعش حت الشتاء اتل ۔ 

فالته هتليفا؛ « مادا تقصد ؟ » 

ااي : و الاجمار يبد الله يا ولدي » .. وا بزد. 

جمعية أنصار التمثيل 

جاء الامتحان واجتزته بنجاح ٤‏ وحلت عل اجازة الصيف 
فذهمت للاقاة الاخ كريم فل أجده بالمنزل » فسرت أتسكع في 
الشوارع .. وإذا بي امم صوتا يناديني باسمي ؛ فتوقفت واذا 
بالانتاد ند یمور في غرية حتطور فسارغت اليه عيبا 
ققتالِ؛ د آو گت 8 . 

سالته الى أبن ؟ فاحاب : « الى جمعبة أنصار التمشل » .. 
ومارعت بنا العربة وهويحدثني أعذب الاحاديث عن الفن 
والمسرح حتی وصلنا الى القجالة ونزلنا أمام حديقة عليها يافطة 
بامم نادي أنصار القوة .. وسرنا في الحديقة فإذا يشبان مفتولي 
العضل .. هذا يرفم اثقالا » وذاك يصارع زمیلاً » وآخر يقفز ٤‏ 
وداك محري .٠‏ 

وصعدظ الى الدور الثاني للبناء الملاصق للحديقة .. فإذا بي 
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أمام جمع من الفنائین الهواة قدمني قیمور العظم اليهم .. هذا 
عمد عبد القدوس ..وهذا مدعبد الرحم خریج كامبردج ومثل 
دور « دافند جاريك » .. ونجواره داود عصمت . والجالسين 
عمد الخالق صاير « عضو مجلس الادارة المنتدب في بنك مصر 
ومن النوابغ الذين تفخر بهم مصر « .. ومعہم الدكتور فؤاد 
رشمد » ثم عبد الحلم المصري يطل المصارعة ورفع الاثقال في 
الشرى ومن ادباء عصره . 

وبدا التدريب على مسرحمة « دافيد جاريك » .. فراعتني 
قدرة هؤلاء الهواةا اثقفينالذين يتتمون الى ارقى الأمر »وقضيت 
معہم ساعتين من اسعد ساعات حاتي .. تفضلوا فیھا على بدور 
صغير قرأته من النوتة فلفت نظر الاستاذ عبد الحلم المصري .. 
وكان ان بالغ في تشجيعي . 
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ےرہ 


الفصل الثامن 


ما انتبى التدريب على مسرحية « دافيد جاريك » نزلت الى 
حديقة النادي ووقفت اتأمل هذا الحشدمن الرياضين » ووددت 
لو استطعت ان اجرب قوق فی رفع الاثقال ..فتقدمت متباطئاء 
وسنحت لی فرصة خلو مكان حمل الاثقال .. ٤‏ واقتريت من 
جلتبن في وسطها قضب .. واستجمعت کل قواي ؛ ورقعت 
ااثقل يسهولة » وإذا بي افاجأ بعبد الحام المصري یراقبني .. 
وقد سارع الى يسألني : هل رفعت اثقالا قبل الیوم ؟ » فاما 
اجبته بالنفي 0 بصدق » وزاد الثقل فرفعته ايضا .. فصاح : 
و ان لك استعداداً فى الرياضة كاستعدادك في التمشل .. يحبان 
تنضم الى هذا النادي فأنا رئيسة .. وسأدفع لك الاشتراك .. 
وستأتي في الغد للتدريب .. وسأعني بتكوينك وسوف تصبح 
بطلا في المصارعة ورفع الاثقال .. 

وبدأتهواية جديدة مم هوايت القديمة فكنت اذهب كليو م لبروفة 
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جحسة انصار التمثيل »فاذا ما انتبيت نزلت الى النادي وارتديت 
و لي » وسانت: سی مدرب اخعارہ لى استاي عد الل 
اسر TE.‏ 

وتقدمت فى نضعة اسابيم تقدما عظيا .. وانستني هوااتي 
حوائي الي رحلت ؛ وبدأ جسمي يتكون ويتشكل شكلا 
رياضياً » وشعرت بنمو عضلاق ... وكنت طروبا باطراء بطل 
مصارعي مصر الذي كان برقب تدربی ؛ ويصيح في هدربى : 
و لن عر شبران حتى يصرعك ارضا .. » ! 

الثلاث ورقات 

وحدث ان اصطحبنی استاذي عبد الحلم المصري ٤‏ 
بطل آخر - هو المرحوم فاق خيري - وکانمن كبار مصارعي 

- الى حفلة رياضية بحديقة الازبكية استعرض فيها عبد 
الحلم قوته امام اورطة اتجلیزیة .. وعند خروجنا التقینا مجوار 
سور من لاعي «الثلاثورقات » ووقع نظري على احدالمقامرين 
بربح في كل مرة .. وكان رئيس العصابة يتظاهر بالسكرويصيح 
بصوت مور : « اللي على السنبورۃ یسپ ا ١‏ وکا وضع 
المقامر ربالا على ورقة الکوتشنة > كان يسترد مملغه مضاعفا.. 

والاسق جن اہ عقر ارد السابة رعس + داروا 


۸۷ 


المھندس سرمد حاتم شكر السامرائي Twitter: @sarmed74 Sarmed-‏ 
قناتنا على التليجرام: كتب التر اث العربي والاسلامي Telegram: https://t.me/Tihama_books‏ 


الفرصة .. ان الرجل الذي لعب مورا لا يدري ماذليفمل .. 
واليك البرهان » .. وجلس امام الرجل وکٹف عن ورقة 
« السنيورة » ثم عضها بأسنانه وقام وعاد المنا ومس مرةاخرى: 
« لقد عامت الورقة بأستاني » ومن المسور ان تعرقوها فھیا “ 
انها فرصة لا تعوض للربح الوفير » 

تقدمت الاصدقاء ووضعت على الورقة المعلمة ربالا » قرحت 
ثلاثا .. فسارع فايق خيري .. ووضع خسین قرش فخسر .. 
فتقدم عبد الحلم الصري ووضع جنسهاً فخسر ايضا ! وانتہی 
الامر بان شطب على كل ما كان معنا . 


وفحأۃ صاح فابق خيري : « دول حرامية بتوع الثلاث 
ورقات » . فانقض عبد الحلم الممري على موزع الورى .. وادا 
بافراد العصابة الواقفين هاجمونه »> فاندفعتا لنحدة عبدالحلم 4 
وقام بنا وبینھم صراع هائل انتہی برب رجال و الثلاث 
ورقات » بعد ان تر کوا لنا عشرة جنبہات ؛ فقد رحتنا سبعة 
جنسبات لأن خسارتنا كانت لا تتعدى الاربعة » انفقناها في لب 
متعة .. وھکہذا انقليت الآبة فاصحوا ثم الضحايا ونحن .. 
بتوع الثلاث ورقات ! . 
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الى الريف 
غححت في امتحان الشہادة الابتدائية وهنأني ابي» ثم انتقلت 
الاسرة جممعها الىعزبة والدي ہبلدۃ ابوداود السباخ بالسمبلاوین.. 
وهكذا احبرت على ترك القاهرة ‏ بأصدقائا وملاهمها ونوادها 
وجمعياتها التمثيلية » كي اعيش في جو الريف الذي لا يتفق مع 
بوھىمىتي بالمرة .. نوم من الثامنة مساء »> ونقق الضفادع ؛ 
واوركسترا الصراصير ؟.. فأين انت...أيتها القاهرة الجيلة؟.. 
وكيف السبيل الى العودة اليك ؟. . 
مرت الآيام على كأنها دهور .. ول احفل لا بالضطان .. ولا 
بالجداول .. وكان ابي يصحبني في جولات وش سیق 
الزراعة .. هو يركب حصاناً ٤‏ وانا ارکب فرسآ ٤‏ كانت في 
شبابها وعنقوانها تجر عربتنا بالقاهرة .. قلا هاجمتبا الششوغة 
واستبدل الى العربة بالسمارة اتباعا لسنة التطور وا لحضارۃة » 
ارسلوا بها الى الريف فاتخذتها مطمة لی في العزبة . 
العودة الى المنة 
اشتد بي الضحر وصحمت على ایجاد وسبلة اتذرع بها للعودة 
إلى المدينة .. مدينة النور .. الى كريم وجمعية انصار التمشل » 
ونادي انصار القوة » وسينما الكوزموجراف وايديال ... 
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وهبط على الوحي ٤‏ وتفتق ذهنى عن حملة مدهشة .. فملاما 
كنت اتبع ابي على فرسي تظاهرت بالسقوط وصحت : قدمي . 
قدمي .. فنزل الى من على جواده الا امم الله علىك : 
وعاونني على الوقوف ... فصرخت الما .. واسرع ناظر الزراعة 
والخول فحملونی » وقظاهرت بالاغماء :| ولا وصلنا استدعوا لی 
صا ل پرانڈ رزو الس رسا الاقراء: قال ما اغا 
وصابونا. وما ان‌اختلىت به حتى اتحفتة بريزة نصف ریال وافہمتہ 
ما حب ان بقول .. فأعلن للاسرة انه يخشى المضاعفات » وان 
الأمر يستدعي إستشارة برسومة الجبر في القاهرة .. وف اول 
قطار صباح اليو الدالی » كنت مع مربيت في طريقي الى . 
الجنة . 

mae,‏ عندما رات فز في دعلیز عرية 
القطار كالغزال النافر .. 

قطار الموت 

پد ان فرحتي تقلصٴت راعثقفثت الاشامة من نمي عندما 
التقمت فى القطار بوالد حسبق الريفية .. رأيته شاحب) مر 
العمنين متشحا بالسواد » وانقبض صدري ارآء 2500 
بوقوع كارثة . وقد لحني الوالد الحزين فصاح ملتاعا : يوسف . 
° 
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ماقت اِختك «س» اخترقت بالتار .۔ فصرخت :+ احترقت ...! 
الاب والدموع رسن عة + سیت عل اقسا جال تعد 
دخلتہاہاسبوع .. وقلت : دخلتها ؟.. هي تزوجت ? 

وغمغم الوالد ا حزین : تزوجت اموت .. لقد هددتنا بانہا 
متفعل بتفسبا سوءاً .. فلم نصدق .. كانت ٹکرہ ابن مہا . 
احبرناها على الزواج منه .. انما في هذا القطار . 

فلت ذامل ؛ رکف في هذا القطار )2 فأ حاب : «تعم 

اقسم اننى في تلك اللحظة شعرت بالنار الى احرقتہا تكوي 
جسدي وتشوي اعضائي وي الا 
في نفسي يموت بیو 0 0" .. اهو اأقلب .. 

كان القطار دصفر فخمل الى انه یعول .. 1 دوي عحلاته 
الفولادية على القضمان اشه بدقرف الغدابات ہے بو كلك اشر 
اهتزازاً عنيفا فتصطدم راسي في خشب الباب الذي استندت 
عليه .. فخيل الي انني الطم » وافقت على نغمات موسيقى 
حزینة مختلطة بضحة القطار ٤‏ وظلت تعلو والقطار یتمہل . 

وفجأة دوى صراخ مریم في اذني .. انهم المشبعون 
بنتظرون الجثة على الحطة ¢ ولف آبادمنشر را شا فرقة تحاسة 
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تمزف لحن الموت . 
اول خطوط المأساة 

وتدافم مثات من الناس » ورایت بعضہم ينزلون خشبة 
مغطاة بالحرير الأببض .. ودون ان ادري ؛ اندفعت ونزلت من 
القطار » ثم وجدت نفسي وسط هذا المع الزاخر ابي وازفر 
وانادہا کا حنون .. 

وكانت هذه اول خطوط للمأساۃ بخطہا القدر في كتابى ء 
واول قصة واقعبة تصلح مسر حبة درامبة .. ومرة اخری اقرر 
ان ما یقم للمرء من حوادث » يخلق شخصيته ويؤثر على طابعه: 
وخلقه .. وخاصة إذا صادفته تحارب قاسة في سن المراهقة .. 
فقد كنت ساعة ان فقدت فتاتى فی اث د الحاجة الى من يواسيني 
ولكنني م اجرؤ ان اصرح بألمي فأخفيت القيقة بين 
ضلوعي .. وشتان بين شخص ينفرد بألمة » وآخر يحد حوله من 
یمر اروس ا وی 

بقمت يومين في ضمافة الوالد المكلوم .. وفي الیوم التالي 
عن انی شعجح سدود ۳ اوت ال ای مہ 
رکس رالد کی ]عفدنا عرق اتی ولت مخ العتد یږ 
في الجنازة » واكبر في هذا الشعور .... وصحبنی حى 
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ودعني على ال حطة وهمس في اذني : كنت اعرف انك اختلقت 
ححة لتعود الى القاهرة .. وكنت غاضيا عليك .. ولكن 
بمدما معت أهل البلدة يتحدثون عن شبامتك ورجولتك - 
فقد صفحت .. اذهب الى أصدقائك فی القاهرة کا تريد .. 


في مواكب الفن 

امضیت بين خلاني خمسة عشر يوم خففت كثيراً من المي 
وانتبزت فرصة عدم الرقابة فكنت اسهرحتى الثانية صباحاً. . 
وعرفت الكثير مما كنت اجہلہ » وواظبت على حضور بروفات 
جمعية انصار التمثيل » واستمتعت بغناء مئيرة المبدية بقوة نزهة 
النفوس » وشاهدت رقص شفنقة القمطیة بالشمعدانات » ورأيت 
الوجہاء بغسلون الصالات باراقة عشرات الزجاجات منالمیرۃ.. 
والشمبانیا '. وحضرت فرقة النمساویات التي كانت تکویٹت 
اورکسترا « کافیة دی لابه » .. كل هذا وانا في الرابعة عشر . 

وذات ليلة استاجرت عربة في الثانية صباح] لتوصلني الى 
المنزل في حي المثيرة .. ولا وصلت الى شارع الفلكى حت شلة 
من الوجباء يسيرون الهوينا ويتسامرون .. فاما حاذيتهم قیزت 
صوت البي» فذعرت وانكمشت داخل العربة» الا انني لاحظت 
انه لحني فخشيت المغبة ورفعت عقيرق بالغناء الاوروبي كأنني 
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احد الطلمان .. ! 

وما ان وصلت الى البيت سالت البواب عن ابي فقال انه م 
بعد ٤‏ وكان ان سارعت الى غرفق وخلعت ملابسى واطفأت 
النور وتظاهرت بالنوم العميق 35 

وبعد بضع دقائق شعرت بوصول ابي ؛ وفجأة سمعته 7 
مقلدا اللہجة الايطالية التي كنت اغني بها وهو يصعد السل » 
وعندما وصل الى غرفتي فتح الباب وقال : « نت يا خواجه..؟ 
بوناسيرأ سدور جوزي ..? » . 


امد 
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الفصل التاسع 
انات جمعنة میں ية وت 


دخلت المدرسة السعسدية .. وهناك وجدت معي في نفس 
الفصل بالستة الاولى صديق الصبا »والشاعر العظم « عزيراباظة» 
وتان كاهو الات سا ذا ادي جم ورقة ۔ء ثم الثقيت بف 
صعددي غریب الاطوار مفرط الذكاء» مع دھاء وحذر ..ساخر 
حاضر النكتة» بكره مدرس اللفة الانحليزية له شخصة جذابة 
مع شذوذ محبب .. تعارفت عليه » وكان مفتاح التعارف انني 
وجدت على المكان الدي يحلس فيه رواية « فانتوماس » اللص 
الرهسب .. وحدث مرة ان طردهمدرس الانجليزية منالفصل» 
لانه ضبطه بشرب سمحارة..فاما انتہت الحصة معته هدد بقثله» 
واخرج من جيبه مسدس و « ہوتیە » حديد وخنجراً ومقصا.. 
اما المسدس فقد عرف فا بعد انه من لعب الاطفال » اما الفتی 
المحیب كان اسمه و« مختار عثان » الذي اصبح فیا بعد اظرف 
وابرع فنان كوميدي بفرقة رمسیس . ` 


۹۰۵ 
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توطدت بيني وبين ختار اوامر الصدافة .. فکنا لا نفقرق 
ابدا ؛ وانضم بالطبع الى شلتنا واجتمع محمد کرم .. كان 
مختار مجنونا باعمال و فانتوماس » » وشخضة شارلتوك ھولز 
ر « نقولا كارتر ». 
وفي ببت عمد كريم اتفقنا على تكوينجمعيةسرية ؛ واختر 
قاعة مظلمة من بيت كريم القديم لیس بها نوافذ » وطلیناھا 
بالطلاء الأسود .. على ان نجتمم فيها ونحن نلبس قفاطین واقنعة 
سوداء !.. انم یکن هذه ا معیة السرية هدف سوى التشبه 
بابطال روایات المغامرات .٠‏ ويطبيعة الحال ضمت مخثار الى 
نادي انصار القوة وجمبة انصار التمثيل . 
موناوجست 
۱ . . ولأول مرة في تاريخ الفن في مصر بدأت اقدم ا منولوجات 
الفناشة على الطريقة الاوروبمة ! . . وکانت اولى الحفلات 
بالنادي الاهلي حبث بدأت هذا النوع الجديدبمونولوج «هشكوه»» 
ونجحت نجاح عظبا .. وفي النادي الاهلي التقيت ايضا لأول 
مرة بالنابغة فكري اباظة » والصدبق عمدالله اباظة .. وكلاهما 
من عشاق فن التمشل ؛ وكانا یصلحان لان يتزعما فن التمثيل 


في مصر . 


نا 


۹٦ 
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وجمعت الحفلة الساهرة الاولىالفنان عمد تسمور “وفكري اباظة» 
وعبد الرحيم ٤‏ وداود عصمت » وحسن فايق » ومد عبد 
القدوس ٤‏ وكان اول ا ہنشین لي اخي فكري اباظة٤‏ والمرحوم ‏ 
المنتثار ت قؤاد انور .. 

وتال هذا اللؤث: الجديد تاا وانتقارا ٤‏ ورافق ذوق 
المبور الراق .. وبعد وهشكوه »قدمت ( الجندي الشجاع».. 
ثم اشر كت حتار عؤان معي في دیالوجات غنائية ذاع صيتها » 
ثم لحنت للزممل حسن فاب لن « الك وكايين»الشبير الذي غنته مصر 
بأسرها . وتافتت النوادي تطلبنانی سبراتها وحفلاتها:» حتی 
ظہرت لاول مرة على مسرح دارالاوبرا » ثم اشتركت مع جمعية 
انصار التمشل في مسر حلة « العرائس »© . 

وذات يوم طلب مني استاذي المرحوم مود مراد اناشترك 
في تقدیم مسرحية غنائية باسم « جواب حببي » على مسرح 
« كازيئو دي باری » الدي کان یقم مکان سدنا سنا مصر 0 

تقل ودلال ! 

وقي هذه الحفلة تعرفت بفنانة كانت نی ذلك العبد بارعة امال 
ا مہا « احسان کامل » . 

كانت الحفلة نهارية .. ولا انتہہنا منہا دعونا احسان كامل 


۷ 
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مشامدۃ فیا ہدار الکو زمجراف ؛ ولاحظت ایت جر 


ان اسان تحماول لفت نظري بطري غتلقا .ال تني 


وجب میں نہ چسمسا سض :جس پیڑے 
« بلاشك » ..فضحکٹ ساخرة وقالت : و عندما تكو نفرقة 
ضمنی الما .. » قلت : « سأفمل » .. 

وبعد سبع سنوات .. كانت احساتصادق اولمثلةتعاقدت 
مدا سسا گوتت فرقة رمستينق : 

رهان على مسدس 

انققلت الى السنة الثانية بالمدرسة السعيدية وكان اول مم 
تعرفت به من زملاء الفصل ٤‏ فتى وسا ذا وجه معبر ..ملاحه 

تشه الى حد كير الممثلين الامریکیین واسمه « مد صدق ».. 
فانم الى شلتنا » وكان رياضساً من الدرجة الاول ومن ابا 
«الجباز » .. وتوطدت اواصر Blak‏ با ki‏ کنا 
لا نفترق ابداً .. 

كان يقطن بضاحية الزیتون؛ وفي كل يوم خميس نذهب ثلاثتنا 
انا وكرم وصدق الى السينا » اما في يوم المعة فكنا نقضيه في 
بيت واحد منا من الصباح حتى المساء .. 


۹۸ 
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كان صدق بحيد ايضاً اصابة الهدف بالمسدس » وکا علك 
مسدساً حقيقما .. وكان الحصول على مسدس ف ذاك العبد من 
الصعوبة مكان .. واشتدت بي الرغبة في انيكون عنديمسدس 
مث + قحاولت ہشتی آلوسائل أن اهذه منةفرقض “قاغتظت 
وصممت ان آخذہ بأي حبلة .. وفالنہایة راهنته انني استطييع 
ان استحوذ على مسدسه اذا اصر على الرفض » فتحداني 
وقبل الرهارن. . 
اجتمعنا انا وكرم ثم وضعنا الخطة .. وف بوم اليس 
. تواعدنا نحن الثلاثة امام سینا الكوزمجراف في حفاة الساعة 
السادسة .. وذهب صدق فی الموعد ا حدد للاقائنا . . 
بوليس سوي 
اما انا ومد كريم فقد اخذنا قطار ضاحمة الزيتون > وقد 
٠‏ ارتدى كل مناقعة .. وما ان وصلنا الى الناحية حتی وضع كل 
منا سنا مستعارا ..وقصدنا الى منزل صدق وطرقنا الاب .. 
وکنا نعرف ان عائلة صدق تنكو نمنالسسدة الفاضلةو الدته » 
. ومن اخته الصغيرة » ومن خادم عجوز ضعيف البصر.. وما ان 
فتح لناالخادمالباب »حتى فاجأناءبانذا منرجالالبوليس السري» 
وكان رجال المباحث في ذلك المہد من الطلمان والموناتيين .. 
44 
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فف سن 


رحدقاء ية اعيقسة الین تفتیش الال :.ء قحل اقراد 
الأسرة الصغيرة فزع شديد » ورضخوا للأمر الواقع .. ول تمض 
عشر دقائق حتى وجدنا المسدس با في دولاب اللابس بغرفة 
نوم مد صدق ٤‏ فاستولینا عليه وخرجنا مسرعين . 

وكان صدق قد ذهب الى السینا فل يحدنا .. وعندما عاد الى 
الست اخبرته امه ا حدث .. .وجاء في الموم التالی الى المدرسة 
اصفر الوه قتقظري الاعضاب © لارة. عمل 
السلاح في ذلك العبد - عبد الاستلال الشض - كارن منوعا 
لعا پاٹ ہہ 


رس وا الخد برقي راز اط مقاومةالضحكٌ. . 
وقصصنا عله الحقمقة » الا ان والدته غضمت لهذا غضاشديدا» 


وامرت ولدها بقطم علافته بنا . . الا انه رغم هذا الفصلالبارد 
ظل على عبده صديقاً وفيا .. 

ونحن بدورنا اسفنا على هذه الشقاوة ورددنا له المسدس 

اما هذا الفتى با سمدي القارىء فقد اصح فیا بعد شخصية 
شہرة . فہو اول طبار مصري استقل طائرة بمفرده من اورويا 
الى مصر واستقبلته القاهرة استقبال الغزاة الفاتحين . 

ثم حل موعد امتحارن الكفاءة .. و كنا بالطبع على غير 


۰ 
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اععداد أ4 فقد مشا السئة الدراسية ق البحث وهراسة 


مشروع خریق 

اجتمعنا انا وصديقاي وشققی على لمحث الموقف . 
صدقي ققد كا تعدا الامتهان فسخو مثا ہ اما ثار الجر يء 
فقد عرض علہینا امراً خطيراً .. لا خطر على بال .. 

اقترح مختار ان بحرق ( الصوان ) المعد فی ساحة المدرسة 
السعيدية للامتحان .. فاتهمنا صدقي با جنون » وهزا من ختار 
عؤان هزا شدیداً وانسحب من الاجتاع . 
في الموم التالي التقینا في بہت مختار » وكان بقطن فى شقة 
بشارع مد علي » وشرح لنا الخطة الجهنسة . ۱ 

اقترح علینا ان اقو قاسم اقب ( ساس 
البترول بعد اثمالها .أ مبنی المدرسة على الصوان .. علىارل 
يقوم هو وشقيقي علي بتقطيع خراطيم ا حریق کي لا یستطیع 
احد اخاد النار .. ٠‏ وقي يوم ال یس قبل موعد الامتحان يشان 
: واربعين ساعة نفذنا الخطة . . 


قذفت انا بالخشب امشتمل قوق الصران > و برنی احد » 
١١١‏ 
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اما ختار وشقيقي على فقد ضبطا متلبسين بالجرية .. اماالصوان 
فل يحترق منه الا جزء دغير منالقیاش ٤‏ ثم انطفأ بفعل‌الھواء.. 

وكانت النتيجة بالطبع رفض مختار عثان وعلي وهي من 
مدرسة السعسدية »> وحرمانها من الانتهارىت وسقطت ف 
معظم المؤاد: ا . . 

نيا ایی ۲ 

وعرف الى با حادث » وضرب اخي ضرا مبرحاً . . ولا کان 
في ذلك العبد وکیلا للجمعية الخيرية الاسلامية واحد مؤسسيها » 
وكان للحمعمة مدرسة ثانوبة تحتل منزلا قدیا في حي الدرب 
الامر.. فقد قرر الحاق انا وشقیقي علي بتلك المدرسة » مع 
توصمة ادارتها مراقبتنا ومعاملتنا بشدة متناهية .. نما كان من 
ختار الا ان التحق هوايضا بمدرسةالمعمة الخيرية الاسلاميةمعنا. . 

كان ناظر المدرسة فی ذلك الوقت فضية الشيخ ا مد حسين 
( وهو شقيق نابفة الادب طه حسين ) .. وكان يدرس ايضا 
آداب اللغة العربية .. فنادانی انا وشقيقي والقى علينا درسا في 
فوائد العم ؛ واتذرناءالعقابالشديداذاماقصرنافي#صيلدروسنا. 

الا اننا لم نرةدع .. فکنا نكثر من الغياب والتاخير في 
الحضور »© فيا كان منه الا ان بعث برسالة الى ابي ابه بتقریر 


۱۰۲ 
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'واف عن اغالنا وتراخمنا 1 تحصمل العلوم ومق اسح 
الصدف ان وقع هذا الخطاب في يدي قبل ان يصل الى والدي ٤‏ 
فطلبت الشيخ احمد حسين بالتليفون » وقلدت صوت ابي وطلبت 
منه ان يتحاوز عن اهمالنا. . وانطلت املة علىالسيد الناظر !.. 


“۰۳ 
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الفصل العاشر 


استاذی العظیم 7 


واقفز سنوات حت لا اكرر ذکریات معادة . اقفز الى الموم 
الدي استبدت فيه هواية التمثیل بي وقررت السفر الى ايطاليا 
لدراسة فن التمشل هناك . 

؛ ينابر عام ۱۹۱۹ > میلانو يغمرها الضباب وتتعذر الرؤية 
فيها الى امتار ٤‏ والناس يتحر كون کالاشباح في ذلك الصباح 
البارد » وانا الغريب الذي وصل تواً من القاهرة لا اعرف الى 
أبن اتجه .. وظللت ابحث عن فندق معتدل الأجر لأوقع مع 
صاحبه اتفاقية اقامة طويلة المدى ؛ يكون اول بنودھااشوط 
بالأجر » ولكنني لسن الحظ صادفت ميكانيكياً يدعى تبسوتو 
يعمل في مسرح ايدن » اشہر مسارح میلانو على الاطلاق في ذلك 
الوقت ؛ وقد اواني تبسوتو في بيته بعد ان عرف انني جثت الى 
میلانو لأتعم الفن » وني تلك الليلة ٤‏ الاولى في ميلائر > 
قابلت کیانتونی العظم » ارید ان اقول رايت کیانتونی جرد 


١6 
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روية ٤‏ فا كان یستطیع مقابلته الا علية القوم وکبار الصحفبین 
واساتذة الفنون » ورفع الستار عن مسرحية «كرمي الاعتراف » 
وازداد اتساع فمی حين معت کانتونی يمثل ويتحرك على 
خشبة ا مسرح ٤‏ کان عجیباً » کان فذاً » کان عبقريا ! 

واستقر في رسي ان یکون کیانتونی مثلآ اعلى لي » وقد 
استطاع « موق ٭ این دلي غلاق سرج یرن > 
كاعد له . 

وبدأت اترقب الفرصة لألفت نظر کیانتونی الي ..٠‏ 

وحاء حسن ا لحظ حين قب العامل الدى يودي طلباته ٤‏ 
ونسي مدير المسرح ان بو كل اي عامل آخر للقيام بهذا العمل » 
فأقتئصت الفرصة وتطوعت لاداء هذا العمل هن تلقاء نفسي ٤‏ 
وكان لا بغادر المسرح حت بجدنی اطوع اليه من بنانہ “كك 
سعمداً وانا ارى هذا الرجل العظم وهو يؤدي دوره الحائل في 
مسر حمة و کرسی الاعتراف ©» » كارت هذا يكفيني 
رکا رڑافاے ۱ ۱ 

وازداد اتصالی بکیاتونی حين كان یصرخ طالباً احدی 
حاجاته فأسرع بها اليه قبل ان يسرع اي عامل آخر ٤‏ واصح 


ا 
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تحوه من امةثال وحب وطاعة 5 وسألني دات بوم عن امي 
اشری انیا اقارآق : 

وسألني سبیانتونی داس مرغي سر مجمئي الى مملانو 6 
فقلت له : 

- لقد حثت لأتتامذ على يديك »> ولكنني الآن انظر اليك 
على انك اله . فضحك ضحکة مدوبة وقال : 

ب اللا ايا الالسسائر السك سقف عل مسرم ايدان ! 
وكان كمانتونى صادقاً في وعده ٤‏ فقد اديت في تلك اللملة دور 
شخصية كيانتوني الحقيقية تذوب ولا ارى فيه إلا بطلل 
المسرحية التي يمثلها ‏ . 
انني من اسرة طيبة » وانني ضربت عرض الحائط بکل 

زوجه اما لی ٤‏ وجعل من نفسه ابا واستاذا ٤‏ وجعل يعيد الي 


1١7 
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ينظرون الي نظرة اكبار واجلال على انني ابن كيانتوفي 
الروحي ٤‏ وقد رای كبانتوني ان ادرس الفن في منابعه الاصملة 
فسعى لي حى التحقت بعهد الدراما مبلانو .. 

وعدت في میسلانو الى مصر بعد ارن تشربت كل روح 
کیانتونی الفنیة . 

وما كدت أعود من مملانو حق شرعت ف تکوین 
رقا رسس : 

وأكنت عائدا الى سق ق الزمالك حين شاهدت على 
مسر ح الكووسال 0 زقد فرحت اشد الفرح 4 وقررت ان 
احث عن كمانتونى فی المساء لاستقبله استقبالاً يلبق به » وارد 
اليه بعض معروفه . 

تناولت طعام الغداء في ذلك اليوم وغت بعد الظميرة > 
ولکن ا حادم جاء بوقظني ويقول لي : واحد خواحه ومعاه 
الست بتاعته عاوزينك . 

وخرجت لاجد كيانتوني ٤‏ استاذيالعظم ٤‏ مع زوجته » 
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ومسا الحقائب.” رعانتى كباترقعتانا هارا وقال : 

عقوا ا ایت ارات »> ولکن لس من المعقول ان 
اذهب الى فندق في القاهرة » وف القاهرة بدت لولدي .. 

روسك اعون الترساب اللائ به ۲ واعددت له غرفة 
مرنحه » وقلت له : ۱ 

- اننى مسرور لانك جئث ف اللملة الاولى التي تشاهد فبا 
القاهرة تاسذك .. فاللبلۃ افتتاح فرقة رمسيس © وستكون 
مسرحتتنا « كرسى الاعتراف » 
رحق الدق. السقاز عن الفسل الثالك سخ السرسبية ات 
التصفمق بزلزل القاعة » وقد خرجت الى الج#اهير من وراء 
الستار وقلت هم : 

ا5 ان سناك .من عب أت 'تسفقوا له ٭ فبوهذا القنان 
العظم الذي مجلس في اللوج رقم ١١‏ > انه استاذي كيانتوني 
الذي عامني كل شيء .. 

وهتفت الماهير لكيانتوني العظم . 

+ *+ ٭ 
وقدر لی ان اعود الى ايطاليا ومعي هذه المرة مختار عؤان . 
كنا نطلب الفن في روما ليلا » ونبحث عن لقمة العيش 
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ہازا ق شوارع روما الواسعة . 

وکات سکن معي في غرفق الاستاذ ختار عثژان 
وتحرجت الامور يننا وبين صاحبة البنسيون الى درجة خطيرة 
و كنا نبتدع كل يوم عدة اسالب في مفاوضتم! لننتظر حت ہاتینا 
الفرج من حيث لا ندري : 

الى ان جاء بوم اعتزمت فيه المرآة أن تد ناما . 
وجائني مختار وانا في حانة صغيرة وانذرنی بأن صاحبة الببت 
هددت بالودل والشور ۔ وبدون شك - عظائم الاخور انضا . 
هددت بان مستنا الليلة فى البنسیون مرهون بدفع المتأخر .. 
وكات المتاخر ملفا كبيرا. : ۱ 

وعدت فى آخر اللمل استعیذ بالله ومن لقاء السبدة ا حترمة 
صاحبة « المنسون » ولسوء حظي كانت الللة ليلة عيد ميلاد 
ابنتها .. ووجدتها في سهرة مع مدعوبها ٤‏ وانتہزت الفرصة 
فقدمت لتہنثة ابنتها .. ولا ناولتني يدها لأصافحبا» استبقیت 
يدها في يدي طويلا وفجأة قالت لی: 

- الست من ابتاء الشرق ٠‏ .دن )ادا لا د تقرا لي كفي ..؟ 

ونه و ی 

١‏ فرحت وسوف استطيم ان استغل الفرصة لتقریب 
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رجاف النظر تا رون اة البتسيوة . . ... ولكق كيك 
اقرا كفها ؟ 

ونظرت الى ختار » ونظر الى هو . . مم اسرع یؤکد لها ان 
اسرقى قد اشتہرت بقراءة ا بدي ابا عن جد ؛ واتحبت تحوي 
عيون الموجودين من مدعوي الحفلة . 

وقلت في نفسی :«ياصابت با الاثتين عورہ ..وبدات احدق 
لی گی + رق کس 0 اقوك ع هتاك سر کر فى سباتك . 
لد ارسي ب کید سال الريك موسر ا ات 
سفر بعد سنوات . 

ونسيت العجوز صاحبة المنسون الاحار وقدمت لى بدھا 
رازاتے ارد فاه رسسانا باعل عقاء فاشر وشراب 
وف الصباح كنا نبدث عن بنسیون آخر . . ! 

ونسينا هذه الليلة وکنا نتندر با كلما تذ کراھا انا وختار .. 
وبعد شہوز كنت اقطم احد الممادين » واذا بصوت يناديني 
بشدة . والتفت لأجد سيدة لا اعرفها تتقدم مني لتقول : 

- سنمور . , سنبور هل تسمح بان نجلس سوا قليلآ . . 

و محت فدخلنا مطع| متو اضعا » انانم للب يفون 
مقدماتمنعينبها. ..وتعترف لی ہا نکل ماتنىئت تنبثت به ها قد وقع 
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وتذ كرت انا كانت من بين مدعوات صاحمة المنسدون . وتريد 
ان اقرا ھا كفبا مرة آغری , ۔ فی تی قوت ق حادث کا 
قلت اق لزه انلمك رش ماراھ م اقطرالب ق اصاب 
الى الآعتراف ان الال کات ماعا را رب أن تار 
كل ما معته مني كأنه ل يكن . . ولکنہا ظنت انني مشفق 
علیہا وانصرفت وهي تنظر الى في شك و كأني ساحر من سحرة 
اساطبر اند . 
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الفصل الحادى عشرو 


كات قو الحت. : م با حب ی۔ الأول 


وكانت بطلته حسناء اغریشة احستہا بکل کبانی . . بکل 
قطرة من دمي . وبكل حة من تفكيري . . 

ولكنني كنت لا ازال تاميذاً في مدرسة الزراعة ٤‏ دورٹكٹ 
العشرين » لامورد لى الا تلك القروش الحدودة التي ينفحني بها 
لي كل صباح”. 

ومع هذا فقد استرسلت معہا فی قصة ا موی ؛ حمّى اصح 
شبه جنون حملني على ترك المدرسة » فطردت من الببت ول تعد 
في جبيى حتى تلك القروش الحدودة التی كان ينفحني بها كل 
في ا 

والحب لیس مرد قىلات وعناق . ان القبلات والعناق قد 
يكونان غذاء للروح . . ولكن للجسد مطلبه من الغذاء ايضاً 
وللحب تکالىفه وتمعاته . 
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وقد كانت حسناق الاغريقية لاقلك شا من الدنیا غير امال 
والطين : 

وکنا نتحدث عن حبنا » وعن مستقبلنا » وعن عشنا المقبل 
فأسمع في صوتہا شیا يدفعني الى الكفاح . . الى طلب ا جد . . 

وكنت احلم بمجد المسرح . . . فبمست ھا اننی سأسافر الى 
ايطاليا ٤‏ وسأتعم > وسأقف على المسرح كممثل لامع » وسا كافح 
وسیکون كفاحي ‏ من اجلها - سريعا مکللا بالنجاح . 

وسأكتب الیہا دامًا . . ويوم انجح » سأكتب لها لتلحق بي 
هناك ٤‏ ونتزوج ٤‏ ونعيش معا الى الابد . 

وتعاهدنا ودعتني والدموع تترقرق في عبشا 4 رافعة يدها 
الى السماء تستعجل الوم الموغوة : 

XK xk بر‎ 

وسافرت الى ايطالما . . وهناك بدأت المأساة .. مأساة فتى 
دون العشرین ٤‏ وحيد » طريد أهله » غريب عن وطنه » جائع 
شردد تتقاذفه الانواء . 

هناك عرفت الجوع کا م يعرفه فنان في الارض ! 

حنت اعيش على الجزر ایام طويلة » لامها ارخص شيء 
في ايطاليا . 
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اكنت اكسب قوتي بالڪفاح المر في احفر آلاض آن . .. گنٹ 
: ظ ناعمل کال مناظربالمسر حو كخادموجرمون»و كومسارس: 
ا هلا من اعل الميش . 
اما من اجل الفن ٤‏ فقد التحقت بالكونسيرفتوار « فيلو 
.راماتکا ایتالیانا ۾ ... ونححت ... وبرزت على اقرانی ٠.‏ 
وكنت الاول بینہم . 
واخذ استادي دو کانتوق » ببدي ؛ وهو سيد المسرح 
الايطالي يومئذ » فشق لي طریق النجاح . 
| وكنت اكتب الى حستائي كل يوم .. ابشرھا بالیوم 
القريب الموعود . 
KKK‏ 
وذات يوم ٤‏ جاءني منہا رسالة تقول لی فما ان امہا مريضة 
بالسرطان .. وان علاجبا يتطلب تفقات ظائة لا قبل ها بها... 
وان هناك رجلا من الاثرياء ينصب شباكه حوها « صغیرتی » » 
ويعرض علیہا ما تشاء من ا ال » على ان تكون خلیل له . 
وصارحتني بأنها لا تحبه .. لان حبها لی جزء من کیانا › 
وهو حماتها وغذاؤها ومستقملبا .. ولكن ماذا تفعل ؟ 
هل تترك امہا في هذا المذاب الى ان تموت ? 
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وی وآ بی رر مودت 


قرأت رسالتا مرة واثئلين وٹلاٹا . 

وتحبرت : بماذا احدب ؟ 

وصدقون ايها القراء .. لو كنت احم على الموقف بعقليتي 
الوم » لما ترددت لحظة فياناقول ها:استسامي له .. ووداعاً .. 
هكذا اراد القدر . 

ولكنني » کا قلت لك ٤‏ كنت فتى دون العشرين “والحب 
في هذه السن يقترن بالانانية . 

وقبل ان استقر على جواب .. جاءني خطاب منبا» : 
يحلل بالسواد . 

وما ان رايت علامات الحداد على ظرف الخطاب ٤‏ خقق 

انشا ال اناتیة اب ٢آ‏ 

افد لالت اما قد جائت: ہے وض القدر المؤققب علق 
مث الصورۃ ,, رسنقی قاق للا قد بدعا الى الیل لازي 
الذي بريدها خلية له » كثمن لانقاذ حماة امہا ! 

وفتحت الخطاب وبداي ترتعشان من الفرحة . 

ولكنها فرحة لم تتم .. 

ان امها لم تمت .. بل روحہا - روحفتاتی - هي الق ماتت! . 
1 
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91 ۷ ۲٢ ا‎ 


لهد استسات الرجل الثرى تحت ضغط الحاجة الى الال 
لعلاج امہا » واصبحت خليلة له ... 
بعثت لی بهذا الخطاب تنعي روحہا المفقودة ! 
> يد ¥ 
اسودت الدنیا في عبني .. 
قم اذن كان العہد ٤‏ وكان السفر »© وكان الجوع » وكان كل 
هذا الكفاح المرير ؟ ١‏ 
وما لدة النحاح.... بعد فقد غایته ؟ 
کات لی صديق ايطالي طیب القلب » بسكن معي وكان على 
عل يتفاصمل المأساة . 
فما وصلت الأساة الى هذه المرحلة ٤‏ اخذني من بدي › 
وخرج بی » وذهمنا الى حانة لللسذ . 
وكنت ل انذوق طعم ا خر في حياتي الى ذلك الیوم ء 
ولكنه قال لي ان ال مر هروب من الواقع .. انها تمبد لي سبيل 
النسان الذي انشده . 
وشربت معه . 
شربت » وكنت كنا شربت كأما وأنا افکر فى.ماساق ٤‏ 
احسست انني في حاجة الى كأس اخری .. وثالثة ..ورابعة.. 


0۹1-۶" 


ا 
٤‏ 
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وخامسة .. لست اذكر م كأساً شربت في تلك الليلة . 

ولكن الذي اذكره ٠‏ انني شربت » سرت مع صاحی في 
الطريق وقد استولت عل المشاعريفكرةرأسدة. . الانتحار 1) 

احل .. لا بد ان انتحر .. 

ان الموت وسلسراتس يقني ازور سے نهابة للمأس ! 
الدي اعائيه . 

وكان اقرب طريق للانتحار هو انالقي بنفسي تحتعجلات 
اقرب ترام . 

واحس صاحي با براودني » فتعلق بي » ول استطم الافلات 
منه ٤‏ رغم كثرة محاولاتی يومئذ . 

واخبرا اصطنعت الهدوء » وقلت له : 

-. لقد هدأت نفسي .. ان ا باۃ حلوة .. والانتحار غفلة» 
وسواف ار کپ الاراع ال اس ضط جب آل سوہ روما . 
لاستذشق المواء وحدي ؛ ثم اعود . 

قلتہا بكل ما اوتیت من مقدرة تثیِلیة ٤‏ فصدقني 

اما انا » فقد كنت مصراً فينفسيعلى الانتحار ‏ وقد آثرت 
ان انتحر في مكان هادىء بعمد » عند حدود المدينة » جتی لا 
يتدخل احد بيني وبين الموت . 

kk +k‏ ٭ 
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في الترام .. رايت مشہدا قاسما .. 

رايت غاشعن > فق وفتاة اق ممعة الشاب ٤‏ واثارت الغيرة 
بنا موقفا حادا » واحتدم النقاش بينها الى حد انها اوشکا على 
ان بتفقا على الانفصال » وان يكشا نہایة لقصة حبھ| العمبى . 

وعز على ان تتکرر المأساة .. مأساتى .. ويتهدم الامل في 
قلدين عاشقين » فتدخلت بمنها احاول ان اهدىء من روعہ| . 

وزجرنی الشاب اكثر من مرة » ولکننی اصررت على 

واخيراً .. ضاق بى الثاب ذرعا » فنزل في اول محطة » 
وفتاته معه . 

وواصل الترام د ال 

ولست اذکر ما حدث بعد ذلك . ولكني فتحت عبني . 
بعد زمن لا ادريمداه » لاجد نفسى راقد أعلى سرب فيمستشفى » 
والى جانبي مرضة جیلة ملائكية الوجه ؛ ووجبي ويداي 
وساقاي كلبا ملفوفة فی ضادات » وحسدي كله رضوض . 

كيف حدث هذا ؟ 


لست ادري ولگٹتی كنت متاکدا من شیء وأحد 4 هو 
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انني كنت مصما على الانتحار » فلا بد انی شرعت فيه ان 
القدر تدخ ل لانقاذي في اللحظة الاخيرة .. 
- كيف انتحرث 9 
هذا هو السؤال الذى همست به لممرضتي الحسناء في صوت 
شسیف: شاقت:, ۱ 
فاہتسمت اہتسامة حلوة وقالت : 
د اسارخ ہے ثم ابيا الشآپ . 
ومددت نحوها يدي»فامسكت ہا كل حنان» واستغرقت 
في نومة هادئة . 
وحينا صحوت بعد ذلك ٤‏ وجدت بدی لا تزال فى د 
القد اشفقت ان تسحب يدها من يدي فأصحو » فاثر 
تہقی يدانا متعانقتن . 
وحينا صحوت .. عدت اسأها : 
- مادا حدث لی ؟ 
قالت : 
- لقد قفزت من الترام وهو سائر فسقطت سقطة قاسة 
اصابتك بكل هذه الرضوض . 


وال 
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ومرث ببدها على وجہي فيحنان وهيتنظر الى نظرة ملؤها 
الماطفة الدافئة > وقالت في صوت كأنه غناء رقيق : 

- لم فعلت هذا 9 

وھفا .. اجہدت ذاكرتي في تتبم احداث اللبلة الماضة 
قتد كرف بقمة ما حدث . 

انني ل انتحر . 

الدى حدث بالضبط ٤‏ بعد ان نزل العاشقان من الترام » 
وواصل الترام سيره ٤‏ اصررت عل ىاصلاح ذات الببن بين العاشقين 
فقفزت من الترام .. فأصابني ما جاء بی الى هذا المكان . 

ا X‏ كن 

الايام التي قضيتها في المستشفى كانت من اسعد ايام الحياة . 

هذه الانسانة الرقيقة الحانية » التي يحانبي » ملأت كلفراغ 
قلبي محنانها الدافىء . 

كنت اتطلع الى وجہہا الملائكي » فأجدها اجمل من فتاتق 
الق عاثت زوهيا .. 

ثم اق لی حنانها واشفاقها علي » فاحس انها ارق امرأة في 
الوجود .. حتى لقد اصحت اقنی ان ابقی في هذا السرير » 


الى جانيها .. الى الابد . 
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وشل ان اغادر المستشفى ؛ كانت قصة الحب الثانية في 
ضاق قد مقاكه.. 
' وخرجت من المستشفى » لاسعد يحب اجمل من الحب الذى 
تر كته ورائي في القاهرة . 

ثم مرت الایام ... 

وذهب الحب الثاني کا ذهب الاول > وکا ذهب الثالث 
والرايع والخامس ... الخ .. 

وعرفت ما م اكناعرف .. 

عرفت ان ا اۃ حلوة حقا .. حتی فى امر ايامها مذاقا .. 
وان الانتحار لیس الا غفلة تخطر ببال المرء في لحظات ضعف 
قصيرة » لو استطاع ان يتغلب علیہا » فبذه الارادة » وهذه هي 
الرحولة » وهذا هو النجاح ٠‏ 2 

وبعد هذه الحادثة . .عبرت ىحوادث وا<داث اجل واخطر. 

عبرت بي عشرات هن الازمات العاطفیة .. اجتزتها جميعا 
لانني عرفت انه ليس ف العام امراة تستحق ان ينتحر من اجلہا 
رجل .. وما على المره لا اے يملا فراغ العاطفة القدية 
رعاطفة حدددة . 

وعبرت بي عشرات من الازمات النفسة » والازمات 
يفل 
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المالبة الى رمات نی اساتا ال للشيض ,, امخض الى 
م اکن املك فيه من الرغف . 
و جمسع هذه الازمات.. فكرت ٤‏ الف حرج ومخرج... 
وكان ا حرج الوحمد الدى! خطر يبال لحظة واحدة» ھوالانتحار ! 
اما احرج الاول الذى كان براودني دام في كل ازمة » فمو 
العمل ب و الاح . .. التسام ! 


وہ 
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رد 


الفصل الثاني عشر 
مغامرة غراممة حعلت منی شہاما ۶ 


كل شيء في هذه الحياة له من ؟ ا واء الذي ذ.شمه .. ندفم 
نه لطسب الانف عندما نصاب بالزكام 2 الذي نسعى 
اله .. یتطلب نا باهظا ارقامه من حبات العرق» وايامالجوع.. 
ولبالی التشرد .. حتى الحب .. له في هذه الدنيا قی © اسعارء 
تتفاورت حسب مر كزك وش متك .. وقد تكون مغللا » 
ومع هذا تدخل في الحب رعم « سك »» وعلىك ان تدفع 
الثمن .. والثمن هنا مرتفع جداً ؟ انا شخصيا دخلت هذا المزاد 
يرما ما .. دخلته مفلسا ٤‏ وبلا مر کز ؟ يومها ادخلت يدي فى 
جبي لتخرج بيضاء من غير نقود . وبومہا ایضا تلفت حولي 
فوحدت اميراً بزونه للضي ہے واسرأۃ تعش فى قلوب 
الاثرياء .. ومع ذلك فقد انتصرت .. انتصرت في وقت كنت 
اتعاطى فيه الحب نهاراً ... واستنشق الاثير للا . 

ودخلت المعركة .. دخلتها وانا اعرف مقدما انها غير 


1o 
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فة رائتی قد لا اتشر الحولة سے واثاقد شطب 
امي من قائمة الاحیاء . 

وذكرى هذه التجربة » ترجع بذهني الى الوراء اكثر من 
أربعين عاما » كنت طالما لانو . عواطفي لا تزال مشدودة الى 
الحبسب والاصدقاء والاهل الدين نابت عير ».عاق ل میا 
تسير يحذر ٤‏ ونتطلع هناك الى معام الحياة في حرص . التمشل 
هو العالم الذي اتنفس تجاربہ الاولى ... واھدافی كلها مركزة في 
ان احصل على الشبادة . 

العام الاول يمر بسلام » واجتهاد » ونجاح .. وبأ قيالصيف» 
فاستشعر الراحة والمدوء؛ والطمأنينة .. واشد رحلى ا یىیضاحیة 
قريبة من مبلانو لأقم هناك بفندق « ریینا الشہیر » . 

وف فندق ريحمنا انقلب هدوئي رأسا على عقب : 

كانت هي السبب 1 

رأیتہا لاول مرة في الفندق .. فتبعثرت افكاري ؛ واختل 
توازني ... ونسيت انني قادم من بعید لاحصل على الشهادة . 
كانت تسير دائاً برفقة امير من امراء مملانو .. تخرج معه © 
وتدخل معه .. وینامان معا في الجناح الذي انزل بەمنالفندی. 

ووجدت مشاعري تنساقرغما عني الى هذه المرأة التي تحيط 


١75 
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نفسہا بالغموض » وليس من علاقة فما سوى هذا الامير الذي 
لا یکاد يفترق عنما لحظة واحدة . 

هل هو زوجہا ؟ هل هو عشبقہا ؟:. 
ي رآمى عشرات الام تقہاماٹ+ حغخرلت لبا الى اسابات سملت 
علمها من بعص خدم الفندى .. وعرفت أن هذه السمدة امہا 
و ف , ف 4اواتها اشير عثلة فى. ابطالا ...وان هذا الامير 
الذي يتبعها كالظل هو عشقہا ... و ... و ... وارتحت . ؟1 

كان قلبي يبحث لنفسه عن مكان وراء صدر هذه المرأة ... 
والحاحز الدي امام صدرها هو هذا الامبر ..اقصد لقله وذهمه ؟ 
وانا .. لا اميرولا بحزنون .. مجردطالب غریسب بعدش بومه.. 
اما غده فقی قبضة الغبب . 

ومع هذا رحت اقلمس الفرص والمناسات لاحل القفاز » 
وابارز الامبر الثري فى ساحة قلب قله الستاء ٠‏ 

وحاءت الفرصة . 

مغامرة 

يضم كبار الفنانین في ايطاليا. ورحت اعد العدة .. كان علي ان 


TY 
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ات من مناسبة الحفل قنطرة اعبر الطريق عليها الى قلبالسيدة 
ال اطارت النوم من عيني 
وبدأ الحفل .. وفوجيء رواد المسرح الكبير في الفندق 
رشاب دقف على خشة المسرح ۾ گنت انا ذاك الشاب ء قدمت 
نفسي على انني مل مشہور من مصر . . وطلبت منہم ات 
يشحوا الفرصة لزمیسل مصري بريد ان یقلد فنانہم الابطال ی 
لمرو ار : 
ساد القاعة وجوم اخرس .. واطبق الصمت على الافواه .. 
وتسكع الحدوء فى ارجاء الصالة العريضة ة كأنهم في مأتم .. بینا 
حت ات حر قوق المسرح » وعیناي تبحثان عن صاحبة العلاے 
وي ب وا !كات هي الاغری 
واحمة » ساكنة » ه-ادئة !! واندمجت انا .. كان المفروض ان 
اقلد « زاووق » فی احد ادواره الدرامية .. ولا ادری لماذا 
قلست المشبد الى کومیدیا .. كان هذا هو الترتيب الذهني للدور 
الدى اردت أن العنه . 
وضحت القاعة بالضحك .. وقابلت الرقوس والاكتافه.. 
واستحال اجو الى لهب متطابر من الصخب والضجيج ٠‏ 
ونجحت التجربة ! 


۱۲۸ 


المھندس سرمد حاتم د کت 
7 امج تس تم شكر السامرائي Twitter: @sarmed74  Sarmed-‏ 
قناتنا على التليجرام: کتب التراث العربي والاسلامي Telegram: https://t.me/Tihama_books‏ 


تقبلت تهاني الفنانين جمیعا .. ومن بینہم صاحبة القلب 
المنشود .. 

وحدث اكثر ما توقعت ..لقد دعتني لتناول الغذاء فياليوم 
التالى . 

تناولنا الغذاء منفردين .. وانهزم الامير عند الجولة الاولى 
امام « سلطان » الفلس والمقدرة ! 

ثم تعدد لقائي بالسيدة « ف . ف » واصبحت کل شيء في 
حماتہا » وفتنتہا » وانوثتها .. وہداأت اعرف عنها وجوه ا 
كثيرة وخطيرة . 

اذكر انه في اللبالی الاولى من صلق بها كانت تنتابہا حالات 
نقسية رهيبة ٤‏ تقع خلالھا فريسة لمرض عصي © فتڈور وتصرخ 
وتلتمع عیناھا ببريق مخيف مفزع .. ثم قند يداها - فى زحمة 
افاج العصبي - الى زجاجة بها محلول ابيض ٤‏ وتغمس بیدھا 
المرتعشة قطعة من القطن لا تلبث ان ترتد سريعة الى انفہا .. 
فتشم > وتشم .. ويتسلل ال مدوء رويداً الى ثورتها .. فتعود الى 
حالتہا الطبيعية » وتككررت النوبة في اللمالى التالیة .. وتکرر 
معا تقديمي لماقطعة القطن المبللة بالسائل الاببض. . حت انتقلت 
عدواه الى انفي .. ورحت بعدها اقدم قطعة لها.. وقطمة لي ! 


۲۹ 5 
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كنت احس احساسا غرہبا عندما تغزو رالحة د الاتير » 
خياشيمي » فاستلقي على ظهري - رنما عني - حواسي كلما 
متيقظة » اطرافي في برودة الثلج » درجة حرارتي تمبط الى 
مسترى لني ال جا هامدة ل شنطم حرا . كنت ال 
مكذا لاكثر من ساعتين فاقد المقاومة ٤‏ ولو امتدت الى جسدى 
السنة نيران ملتهدة . 

كنا نتعاطى الحب بالنهار . ونشم الاتير ليلا ! 

ثلاثة شور كاملة.. أحسست خلاھا انجبارا يحتاح مفاصلي ٤‏ 
وضقا يعشش في صدري »© واصحت حاتي قطاعا من الشك 
الدائم .. اكره كل ما حولي ومن حولي . رغبتي في العمل تنقها 
حبال متمنة من ول نشط . كنت اقنی لو اقضي العمر كله 
في استرخاء دائم يعبد الى اعصابي المنهارة هدوءها وسکنتہا.. 

ثلاثة شہور عشتها فيالجحم الذي دخلت اليه من قلبالفنانة 
المعروفة .. ووجدتني انحدر الى الماویة في سرعة البرق . وكان 
على ان استقظ من غفوة ا مغامرة .. واستعيد آمالي ورغباتی في 
الحصول على شہادۃ التمشل . وأقفز من اقرب نافذة لاھرب من 
حماة الفنانة .. اقصد ادمان الاتير الملەون ! 

وفضلت ان اخرج من الباب .. يجب ان اكون نبيلاً بالقدر 


۳۰ 
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الذي تسمح به ُشخصبي ومر كزي المزعوم . 
... وھربت ! 

الية من ليالي شهر ينابر الباردة .. المواصف تجتاح الدینة 
گاؤارافل ساي د :وبرلاو اقم وخر سن التق كنيبو . 
وكانت لبلة عبد مملاد ه ف . ف ) ! 

رواد الفندق لا بستشعرون العواصف والثلوج .. كانوا 
غارقين لاذانہم فی المناسبة اطائلة الضخمة » كلهم ييل المدانا 
الثمینة » و كلهم بنتظر اللحظات القصيرة التي تاتقي فما ايديم 
بمدها .انا وحدي غریب وسط هذا الخليط العحيب من اصحاب 
کا کیت سانا فر الي املك هددة امنحہا ایاھاعند اللحظة 
الفاصلة بين ماض قصير عشته عشته معہا .. ومستقبل عريض اهدف 
الى تحقمقه بعمداً عن دائرتا الخانقة ! 

وبحثت لقدمي من مكان وسط هذه ان خلوقات المتلاصقة ؛ 
واخذت طريقي الى باب الفندى » متسللا الى الخارج وسط 
العواصف المجنونة .. حتى وصلت محطة القطار.. ومنہا غادرت 
لل آل وا ہے 

وقي روما حاولت العثور على عمل.. فلم اوفق .. ووجدتی 
امام اظافر قاسیة رهيبة .. اظافر الجوع .. ! 
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غادرت روما الى جنواجریا وراء لقمة العدش.. ووجدتها.. 
وجدتها في مطعم يطلب جرسونا جد عدة لغات .. وهكذا . 
انہال البقحيش على جي . وتوطدت علاقاق بالسواح » وأصبحت 
امارس السعادة في ظل البرب من « ف . ف » والاتيز الذي كاد 
يقتلي ويقضي على مستقبلي ٠‏ 

غير ان الفراغ الذي خلفته « ف . ف » داخل قلبي.. راح 
يبحث عن الامتلاء .. ول يلبث طويلا في البحث عن اليف 
آخر ٠.‏ فقد وجدہ فى ابنة صاحب المطعم .. وتساقىنا الهوى 
مقر يريك طاهرا : 

حتی اذا انثہت مدة دراسي بالمعبد. . حصلت على الشهادة» 
وعدت الى مصر بقلب سلم مائة با مائة . 

على ان ذکریات مبلانو لم تنته بعد . 

ان لبا ذيولا وحواشي وامتداداً عشته في لحظة خاطفة بعد 
عشر سنوات من قدومي الى القاهرة . فقد سافرت الى ايطاليا 
بعد اشر شنوات .. كنت قد وضعت قدمي على مسرح الامل 
الفني الذي حققته مجہودي ومواهبي ؛ واستقرت في الحماة 
فقزوجت ؛ ووجدت في حماني كرما ينحني فرصة الزيارة 
مسارح اوربا . ذهبت اول ما ذهبت الى مبلانو . كانت معي 


۱۲۲ 
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ژوجق طبعاً .. وهناك دخلت اول مسرح وة برنامخ 
زیارتيی . وانفرج الستار عن الفصل الاول ٤‏ ودوى التصفيق في 
القاعة الكبيرة . . وفوحثت بالفنانة « ف . ف » تلعب الدور 
الاولق المسرصة . ! 

لا ادري لماذا خشيت لقاء هذه السبدة رغم السنوات الطوال 
التي مرت على فراقنا . وخشت أيضا ان تالحني فتفرض علي 
لقاء لا احب أن يتم .. ووقع ا حظور .. رأيتها تفر نظراتها 
في وجهي وهي مندبجة في دورها .. وعبثاً حساول الدور ان 
يحول نظراتها عني .. فم اجد مفرا من التسلل » وخرجنا قبل 
ان ينتبي الفصل الاول . 

مسرح الحب .. العذری ! 

وسافرنا الى حنوا .. 

الانسان مشدود بطسعته الى مواطن ذكراته . 

لقد ساقتني قدماي الى المطعم الذي عملت فبه فترة من 
شبابي» ومارست بين مقاعدهاول دروس الحب العضف النظف . 

دخلنا المطعم ... 

ولحت الفتاة التي تجلس على « الكدس » كانت هي صاحبة 
القلب .. ورأيت يطنها وقد انتفخ کا لو كانت في شہرھا الاخير 


۱۳۳ 
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تتهبأ الوضم .. 

وحدنا حنا ابوها . اقترب مني وعبناہ ثتفرسان في وجہي 
وعلى شفتمه اکثر من علامة دهشة واستغراب . 

وتحاهلت نظراته وفضوله .. قلت له :«لماذا تتأملني هكذا 
أا السبد ؟ » فأجابني : « كان عندي شابا يعمل هنا يشبهك 
تماما ۾ ! 

فلما افبمته انني فنان مصري بزور جنوا لأول مرة.. اعتذر 
في أدب .. وودعني بعد الغداء في حباء جم .. 

على انني لم اكد اخطوا بعيداً عن باب المطعم . حت تلفت 
ورائي ٤‏ القي على الفتاة آخر نظرة .. وشد ما آلني ان اشہد 
وراء هديبها شکة بلورية من الدموع .. وفي عينيها ظلال مز 
حزن دفين ضامت .. 

وقضي الايام .. 

ونغرق فی زحة الحياة .. ونطفو.. ثم نغرق مرة اخرى!. 

ومع هذا .. لا قر بذاكرتي مناسبة مرتبطة بإيطاليا .. حتى 
اتذكر على الفور قصة « الاتير » الذى كاد يقضي علي .. والقلب 
الذي ختم حياته بدمعة صامتة سفحہا على اديم الخد الحزين ٠.‏ 


او 
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وعدت الى القاهرة واسست فرقة رمسیس التي كانت دعامة 
النہضة المسرحية العربية فيالعالم العربي كله > من نجاح الى نجاح 
وكان اول دور لی في فرقتي دورالکاردینال في المسرحمة الممروفة 
باسم و كرسي الاعتراف » التي افتتحت بها مسرحي . 

ولكن ل يك هذا اول دور مثلته في حاتي . فقد كان اول 
دور مثلته وانا في الرابعة عشرة ٤‏ كنت اذ ذاك تاميذاً بمدرسة 
السسدية . . وقد ذهبت ذات ليلة من عام ١5١4‏ الى منزل 
ضدیق الطفولة الاستاذ محمد كريم لاسہر سهرة رمضانیة ما كان 
يعده لنا » وكان متزله في شارع المدارة بعابدين » وقد وجدت 
عند کرم اناساكثيرين وقدمني الى رجل وسم هو الاستاذ حسن 
شريف قائلا له : 

- هذا الشاب مثل عظم ينتظره مستقبل زاهر . . 

وعرفت ان السر في وجود هذا العدد الكبير من الناس عند 


ری 
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كرع ان حسن شريف عنده فرقة منالممثلين الهواة»وانه بسبيل 
تقدیِ حفاة » وهذا جاؤا الى بہت کرع الذي يحتوي على فناء 
واسع لیجروا فمه البروفات ٤‏ وكانت المسرحمة الق ستعدون فا 
هي مسرحیة « شرف الاسرة » وقد وقفت في تلك اللملة انظر 
باعجاب فو لاءالممثلين الذين يتحر کون في قدرة وموهبة ويتحدثون 
في طلاقة ووضوح4وكان حسن شریف يخرجالمسرحية وهو يتحلى 
دسعة الصدر ودقة الفہم ؛ وم اکن قد وقفت على المسرح غير مرة 
فيحفلة مدرشية ٤‏ وكان حب الفن يسري في دمي“ ولٰذا جعلت 
اتخمل نفسي واحدا من هؤلاء الذين يتحر کون ویثلون . 

ونادىاحد مساعدي حسنالشريف عل المرحوم داود عصمت 
وكان ممثلاً هاويا له فى المسرحمة دور هو دور مربي الاسرة . 
ولكن زملاءه قالوا له انه م يحيء في تلك اللية» والغالب انه لن 
يحي ءلأنه مريض > وغضب حسن شريف. لهذا الطارىء الدي 
سیعطلہ ٤‏ وكان موعد الحفلة قريبا فوقف حسن شريف حار 
كف عقرب من هنا المأزق ؛ وها انتحی به عمد كريم تا حه 
ورآعا تدان وعسقن شريف پنظر الى من اعلى ال اسفل . 
ومن اسفل الى اعلى وکأنا عتحن قامتی لدور المربي الذى يحتاج 
لرجل في الستین من عمرہ . 
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وبعد دقائق قال لي حسن شریف ؛ 
- استعد بابوسف حتی تقوم بدورالمربى بدلآمن داودعصمت 
اتقل الدور على بضعة اوراق واحفظه جمدأ»وعد في الغد لتمثلہ 
وسأشرح انا لك كيف تمثل الدور 
ول اصدق أذني وانا ا مع حسن شريف .. وعدت الى البیت 
وعامني حسن شریف كيف اقوم بدور عجوز فيالستين وات 
فی الرابعة عشرة » وسره اننى فہمت بسرعة ما بريد ان أؤدیه 
وبدا زملائي ينظرون الي نظرة طببة وانا الذى استطعت اٹ 
أقوم يدور داود عصمت . ١‏ 
وکان ہوم الحفلة يقترب وانا اعد نفسي لهذا الیوم الجليل ي 
حیاتيی ٤‏ يوم اقف على مسرح عام ٤‏ امام جمہور كببر»وقد حدث 
ان ال حعسة الخيرية الاسلاممة كاذت تريداقامة حفلتها السنوية على 
على مسرح دار التمشل العربى4ولما عامت بأن فرقة حسن شریف 
ستقدم حفلة على المسرح في اليوم الذى تريده ا حسة بالدات»اتحة 
الحفلة ووافق حسن حسن شريف على ذلك . / 


وجاء مخبرنا بان حفلننا ستکون حفلة عظيمة لآن المعية الخيرية 
۳۷ 
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الاسلامیة قد اشترتها وهذا يعني ان علية القوممن المتبرعين هذه 
الخمصة سيشاهدون المسرحمة . . 

وزاد هذا حرصنا على النجاح . وق لملة الحفلة رفع الستار 
عن جماعة من المواة تريد ان ان تصل الى النصر بككل عن › 
واستطاع حسن شريف ان يقود فرقتنا قيادة سليمة رسيدة ٤‏ 
وكان الستار .هبط على كل فصل لبدوي في ارجاء الصاله تصفيق 
هائل » كل مثل منا يعتقد ان التصفيق موجہ له . 

وكان نحاحاً ساحقا ذلك الذي احرزناه في تلك اللبلة» وقد 
كنيع الراقعد. خر حمئما عدت الى الببت »© فقد تأخرت كثيراً 
وكنت اخشى ثورة الى وغضيته ؛ ولکن وجدت الي لم يصل 
لبت فذهبت الى حجر نوا » وقبل ان اخلع ملابسي “معت 
طرقات على الباب فنمت في فراشي يكامل ثيابي ! 

ول استبقظ الا في الصباح . . لأنني نمت يكل ثيابي حال) 
وضعت رأمي على الوسادة .. 

وم يكتشف ابی ماحدث . 

وانما بعد الظبيرة» جلس بحدثني عن مسرحية شرف الاسرة 
الق شاهدها امس على مسرح دار التمثيل العربي » کان من عادته 
ان يحدثني عنكل مسرحیة براها لآنه كان يعرف انني شغوف 


١8 
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يحديث المسرح)٤وقال‏ لی انه اعجب اكثر ما اعجب بالممثل الذي 
قام بدور المربي . . 
وقفزت من على المقعد لأقول له أننى ذلك المثل » ولكني 
تذكرت في اللحظة الأغرة ران اقلم قی ان هذا سعٹی الكتديد 
الرقابة على ومنعی من الخروج من الببث بعد الاصبل .. وعدت 
اقفل فی ثانية وق عملي خسة وحمسرة ! 
2 وکات دور المرلى في الستين من عمره الذي تمت به وانا في 
الرابعة عشيرة من عمري من اعز ادواري الى نفسي ٠‏ لآنه الاول 


لأنه البکر » وكل بكر عزيز على صاحبه . . 


۱۴۹ 
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الفصل الرابع عشی 
الآميرة الي رقصت . . والادیب الذي ارتبك ؟ 


سافرت مع فرقتي - فرقة رمسيس آبان مجدھا - الى امريكا 
الجنوبية » فطفنا بعدد من دوها » واستقبلتنا الجاليات العربية 
فمها بترحاب وحماس أشعرنا أننا بين اهلنا واصدقائنا » وقفلت 
الفرقة عائدة الى مصر» ولكنني ومع عدد من الفنانين والفنانات 
م عزيزة امير وقتيج نشاطي واصسوةت يارعيرم تعبتا آلیؤرزس 
لنقضي هناك بضعة ایام للاستجمام ونشاهد مفاتن باريس . . 

وفوجنت بعدد من المصريين في باریس وقد جاؤا فیا يشبه 
المظاهرة الى الفندق الذي اقم فيه » وطلبوا الي ان اقدم احدی 
مسرحيات الفرقة “فحاولت ان اعتذر لهم بأن اکثر افراد الفرقة 
قد رحلوا الى القاهرة ٤‏ وانني جئت الى باريس للنزهة لا للعمل» 
فأصروا على مطلبهم . . والحقيقة ان هذا الأكبار اخجلني » 
فقلت هم . 

- اذن سنقدم لك مسرخية بعد ثلاثة ايام ! 
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ودهبت الى اصدقائي من رجال المسرحالفر نسي اتامس عندم 
خرجا فقد كنا بحاجة الى مسرح نقدم عليه مسرحبتنا » ومن 
حسن الحظ وجدت احد مسارح باريس العظيمة شاغراً » وهو 
مسرح ادوارد الساہم . 

وكان عدد افراد الفرقة التى معي غير كاف لتمثیل مسرحية 
متعددة الاشخاص ؛ وهذا اخترت مسرحمة د انتقام المبراجا ء 
لأن عدد الاشخاص فا اقل نسبة من عددم في غيرها من 
المسرحمات . . . ووزعت الادوار على اشخاص ل سبق هم ان 
وقفوا على المسرح ٤‏ ورحت القنہم كيف يتحر کون وينطقون 
وينفعلون » وكان هؤلاء من اداربي المسرح»وفذا احتجنا الى 
اناس آخرین يعاونوننا في عملنا . 

وسمعت محاجتنا هذهاميرة هندية كانت تقم في باريس “وهي 
واحدة من عشقوا القاهرة » وكان لها فيها مع زوجہا ذكريات 
رائعة »وقد خاطبتني بالتلفون»وعرضت ان تقدم اليكل مساعدة 
اطلہہا منبا » فقلت لها ضاحکا : 

انني لا استطیع اناطلب منك شيئاً » صحيح انناینقصنا 
مثلة تقوم برقصة هندية ٤‏ ولكني لا استطيع ان اجرؤ على 
الطمع هذا . . 
437 
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- كمف هذا ؟ هل انت الذي طلبت مساعدق ام انا الى 
تقدمت ہا ؟ 

- هل توافقين سموك على اداء الرقصة ؟ . 

- طعا اوافق , . ولك ان تقبلني اذا رايتني صالحة للدور 
او ترفضني بلا حرج اذا كنت غير صالحة . 

- عفواً يا اميرق الفنانه . 

وجاءت الاميرة الهندية»ورقصت امامنا رقصتها الي یتطلبہا 
دورها في المسرحمة فكانت رائعة حتا ٠‏ 

ثيء واحد م اجد شخصايقوم بعمله. . هو عمامة الاکسسوار » 
وهي عملية تزويد المسرح با يلزمله من حاجات صغيرة» كزهريه 
او مصباح » او اطباق » او غير ذلك ما لا تحمله الفرقة عادة في 
صناديق اللابس . . . وتحدثت الى بعض الاصدقاء المصريين في 
هذا الشان ؛ فقالوا انهم یمرفون مصریا يقم في باریس رغم انفه 
لان الملك فؤاد طرده من فص © غل اززمل لخر مهتا . 

وطلبت ان يحضروه لنا في ا مسرح على الفور > وحاء » ومن 
نظرق الاو ی لثورہ ادر كني الاشفاق به » ورحت القنه كيف 
يقوم بعمله » وما مقدار حاجتنا المه. .وافهمته ايضامتى يقدملنا 
هدا الشيء أو دالاعن‌الاکسہوار, .واشرت‌ال اسطوانة سحلت 


۳ 


المھندس سرمد حاتم شكر السامرائي Twitter: 6053120074  Sarmed-‏ 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي Telegram: https://t.me/Tihama_books‏ 


علمها موسيقى الرقصة البندية التي ستؤديها الاميرة الفنانة . 
وقلت له ان بضعہا على الفونوغراف ويديرها عندما تدخل 
الاميرة لترقص . 

ووم اجرينا البروفه النہاشة كان مل لكل ما يطلب اليه > 
وبا ل فی مہارته وكأنة عامل اگسوار مذ عشرينغاما ٠‏ 

وني ليلة الافتتاح اجتمع في السرح الضخم جمہور كبيد ٠‏ 
اساطين الفن الفرنسی » وكل المصريين في باریس ٤‏ وعدد من 
كبار رجال وستآت الاسر الفرنسسة العريقة التي تعتبر المسرح 
جزءآ من لمالمها . . . وملا السرور قلي وانا انظر من فرجة 
الستارة فأرى الممرح غاصا بکل هؤلاء ... . 

ورفعت الستارة » ومضرئا نؤدي ادوارنا كخير ما بکون 
الاداء الى ان وصلنا لموقف الرقصة البندية» فأشرت للأديب بأن 
يضم الاسطوانة الہندیة على الفونوغراف » فہرول ليفعل» و لكنه 
في عجلة سقطت الاسطوانة الهندية من بده وكسرت > وراحت 
الاميرة ترقص وهي تنلفت حواليها » اما انا فقد استبد بي الفیظ 
فانفحرت يكنا . . 

وا مد لل ان ا مہور ل يلاحظ ان هناك موسيقى ٤‏ وم يدر 
شتا ما حدث وراء الكواليس . . ٠‏ 


٤٤ 
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وقد لمع نحمه وسطع » وصار اعظم زجال في مصر ؛ وصار هو 


أتعرفون من هو ؟ 


ومعذرة له اذا كنت أفشت من ماضمه صفحة له ان بفخر 


سای 
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كان عندى محطة اذاعة أهلية .. 


وكان مقر محطتي » محطة مصر الملكة ؛ غرفة في مکتب 
شقيقي اماعبل وهبي ا حامي فى شارع الجدش » وكان المطربون 
والمطربات بتمنون ان یذیعوا أغانيهم منها ولو بالجان » وکاٹ 
الموسقمون والادباء يتسابقون للاذاعة من الحطة التي اقامها 
مہندس ايطالي مغمور › ول یکن لما في يوم من الايام برنامج معد 
ولا مذدعون مختصون > بل كانت برامجہاارتحالیة تبعا للظروف» 
وعلی الرغم من هذا م تكن هذ «البرامج تخلومن ا حوادث الطريفة . 

کان ا خلاف الناشب بين عزيز عثان وابراهم عثان على تركة 
والدھما المرحوم ممد عثمان الغشة خلافاً كيرا » وکان ابراهيم 
يعتقد ان عزيز سيء الى ای راف عندما بغي اغانيه من 
عطتنا وحدث: دات مرة أنكان ال حو مضطرباً کرٹ 
صوت عزيز فوصل الى ذان المستممين مشوها مضطرہ!ا ٤‏ وثا 
ابراهيم عثمان وجاء في اليوم التالي واقتحم الاستديواليتم ي المحطة 
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ومعه تخت موسبقي كامل » وغنى نفس الاغنية امامالمكرفون» 
وبعد أن انتہی من الغناء » راح ينصح شقيقه عزيز عثمان - على 
الهواء - ويستحلفه برحمة والده أن يكف عن غناء أغاني الوالد 
الراحل احتراما لذكراه » وفی هذا الوقت كان عزيز قد حضر 
ثائراً الى ا حطة وهو يسك ہیدہ عصا غلبظة » واقتحم الاستدير 
وانہال على شقبقه ضربا » وبالطبم نقل المكرفون « ا ناقة ء 
بكل تفاصلها الى المستمعين » حتى الشتائم والفاظ السباب التي 
تبادهها الثقان دون وعي . 

وكان المرحوم مصطفى رضا الذيكانمن ١‏ كبر عازفي القانرن 
في مصر من جوم محطة مصر هذه » کان يذيع من ا حطة جانا ؛ 
وكان اذا اعحمته حركة موسيقية أتاها وهو امام الملیکرفونصاح 
قائلآ : « الل . الله يا سي مصظفی » كان يطيب لنفسه ولا یکم 
- اعجايه بفنه امام المىكرفون . 

أما المرحوم العقاد الكبير » وكان من كبار العازفين على 
القانون » فقد کان أغلب افراد تخته من اولاده العازفين ايضاً » 
وكان يحلو له ان یقدمہم بعد العزف الى المستمعين قاثلا : « النبي 
حارسه ابي اسماعيل ببضرب على العود . 

۱ .. والنبي حارسه ابني مد بمضرب كُنجه » . 
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ويمضي فبقدم بقية ارآھیر سكهذا راعسداراسنا . وكازق 
اولاد العقاد يحيونه اثناء العزف امام الممكر فون صاتحين : « بابا 
ا سيد الكل . با سید القانون یا بويا » .. 

أما المرحوم الطرب الشيخ صبح ؛ فقد كان صاحب صوت 
فوي وكان تحمد العزف علىالناي والعودوالبيانو» وكان قد حدث 
بمنه وبين احدى الحطات الاهلية -واسمما عطة فاروق-خلاف 
كبير فجاء الى محظة مصر لیذیع منہا » وکان کلما انتہی من 
اغنيته صاح يقول: يا سلام يا سيدنا الشيخ» سامعين يا بتوععطة 
فاروق ٤‏ شعل ... « ثم ينطلق بسب ا حطة واسمها. وجاء 
الولیس وقبض عليه ذات يوم ؛ ول يفرجوا عنه الا بعد ان تمہد 
بعدم سب الحطة لانها تحمل اسم « فاروق » . وكان الشيخصبح 
حرص على ان يقدم نفسه لامستمعين قائلاً : « انا الشيخ صبح 
أنا سید المطربين » واللي موش عاجبه يشرب من البحر » . 

وكان من المطربين الذين يغنون في الحطة فريد الاطرش > 
وكان له أنامها معجبون كثيرون رغم ضر اسان ٤‏ رگتا: تیم 
نتمحة الشهادة الابتدائية بالارقام ونجح فريدالاطرش قامتحان 
الشہادة الابتدائية » فاذاع المذيع رقم جلوسه ووجهاليهالحديث 
قلت ع سر اما ن ان شاء الله راح تغني اللبلة حاجة 
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كويسة المناسۂ دي ) .. 

وكانت ا حطة بعد ان اطلق عليها اسم حطة رمسیس قد 
أنشئت في مدينة رمسيس بالزمالك » وكان الى جوارها مقام 
لول يسمونه « أبو فانوس »»وقطع المذيع في احدى الليالي اذاعة 
یہو بج ا دای ہس سپ یں 7 
واستعال في دم الثاني خوفا من شبح الشیخ ابو فانوش الد 
طارده 3 ف اللمل . 

وخفنا ان تٹکرر الاساۃ ؛ فسعسنا حتى هذمنا مقام الولي 
رعم احتجاج حه وانصاره الدين مضوا بۃوعدوننا قائلين بان 
غضب الولی سحل على ا حطة فسخرہا .. 

ول يض اسبوع على هدمنا لمقام الشيخ أبو فانوس» حتى هجم 
حدش من الفئرا نعلى | سلاكالخطة و اعملوافیہااسنانہم «فقرضوها» 
واضطرت ا حطة بعد هذا ا مجوم الى التوقف > وأقام انصارولي 
ابو فافوس حفلا تبادلوا فمه التہانی قائلينان نقمة ولي الله قدنزلت 
بالحطة ؛ وعدوا هلا الحادث و كرامة »من كرامات الول » 
ومن بومها اختفت محطة رمسيس من ال مدان الاذاعی ... 
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۱ 
2” 


الفصل السادس عشر 
ذ گر بات سارہ" 


المد الخالد 


احب ان اهدي هذه القصة الى شباب هذا ا جيل » والى كل 
الذين يعتقدون ان الفشل فقطة سوداء في صفسة آلاتسات .: 

منذ نحوريم قرن انتجت فيه] باسم دالجد الخالد» وثمت فيه 
يدور البطولة » كان موضوع الفيم ان آثار بلدنا کنوز يحب ان 
نمتز بها » ولا يحب ألانفرط فبہاحتی ولو کلفنا ذلك حياتنا. .. 
وكنت اعتقد اننی سأصل ذا الفيم الى قمة الجد » وان و ا حد 
الخالد » سسكون من نصسي > ولن یکون اسم الفيم فقط » ! . 

وانفقت على الفيم کل ما معي من مال ٤‏ وي حفلة العرض 
الاولل “معت بأذني شتائم المهور الساخطة »كان الكثير ون منہم 
یقولون : « أمن اجل قطعة ححر نقضى ثلاث ساعات لان بطل 
القصة يبحث عنما في اقاصي العام ؟ ! » 

والحقیقة ان هذا الفيم لو عرض على جور الموم الذي يتمتع 

۱ 
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بالوعي الوطني الصادق ؛ لما صادف هذا الفشل الذي صادفه عند 
جہرر ل و 

كانت صدمة قاسية » كنت اخفف وقعها على نفسي بقو: 
« ان الفيم قد نجح » اما الذي سقط فمو المهور ... » 

و كان يكن ان يقضي هذا الفشل على حماسي للسينا » ولکن 
هذا م يحدث ... فبعد شهر واحد بدأت كفاحي من جديد ٤‏ 
م یکن معي مال فبحثت عن مول » واهتديت الى قصة فير 
ساعة « التنفيذ » وثمت فيه يدور البطولة وعرضت الفيم فنحح» 
واقالنی من عثرق »2 وكان نحاحه معوضا لفشلى في « ا مد 
لالد ہی وسرت اق طريق النسام وتسا اتال .... 

اعتقد لو ان شابا من شباب الموم فقد ثروته في مبدان كان 
بنتظر ان يدر الالوف » لما حاول ان يطرق باب هذا الميدارنف 
مرة ثأنمة ... 

فالى هؤلاء اقدم قصة فشلی الاولى > وقد حذفت منہا انني 
كنت اضطر للاستدانة رغم ما يقالعنيمنانني دابن ذوات» ! 

وفي سنة ۱۹۳۰ ذهبت معفرقتي المسرحية > فرقة رمسيس» 
في جولة فنیة في دول امريكا الجنوبية » ووصلنا الى «سان باولو» 
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في البرازيل » وكنت اعرف ان في هذه المدينة جالية سورية 
ولبنانية كبيرة العدد » فرأيت بصفتي مصريا ان اقوم بزيارة 

واخذني احد الاولاد الى شارع كبير وجدت في كل متاجرہ 
تحاراً يتكامون العرسة » وتدل مظاهر هذه الحوانيت على ثراء 
اصحابها الذين رفعوا رأس الشرق عاليا هناك . 

وكا ارلحاقت عناق لتاجر لبنانی يدعى « يافت » ؛ 
رايته یجلس الى مكتب متواضع وعلى رأسه طربوش أحمر “وقد 
استقبلني وهو يكتب في دفتر امامه حتى اعتقدت انه تضايق 
من زيارق له ... وكان معي احسد افراد الفرقة يحمل مسة 
سن اذا کی سوب 

وسألني « يافت » عن سبب حضوري للبرازيل فقلت له : 


< ها 01121392 
- و عددم ؟ 


۳"٠ —‏ مثلاً .. 
- انہا نفقات باهظة .. 


۔- وماذا تریدون منى ٩‏ 
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وهنا نظر للتذاكر في ید زميلى مم سألني : 

۔- بم التذكرة ؟ 

وسقط في يدي ؛ فقد كان هناك تذاكر صالة وتذاكر 
« بنوار » » وتذاكر « لوج » واعتقدت انه بريد ان يناقشني في 
الاسعار مثاما ناقشني في تكاليف الرحلة وعددنا والغرض من 
زبارتنا .. وتأهبت لاغادر المكان مستغنباً عن التذ کرتین اللتين 
سسشتر.ها » ولكني “ەعته يكرر السؤال » فذ کرتلہ الاسعار؛ 
فعاد يسألني : 

- وک عدد المقاعد في المسرح كل ? 

فاما ذكرت له العدد نادى كاتبا من عنده ثم قال له : 

ب اسسی کن چئم القاکرا, 

وقام الكاتب بالعملية الحسابية التي بلغت ٠١‏ جنيْه 
فعاد « يافت » يسأاني : 

اتكفي بضع حفلات لسد نفقات الرحلة ؟ . 

- نعم ... اذا اقبل علینا النظارة . 
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- احجز التذاكر کلہا واعطه نبا ! 

قلت متسائلا وقد تلكتني الدهشة : 

ےہ ڈ1 9 

- ستأخذ کل التذاكر .. ساوزعہا على اخواني » واريحك 
من عناء المرور عليهم ! 

وهكذا اشترى لبناني واحد تذاكر المسرح كلما ليكرم 
شقيقاً مصريا .. وف اللمالى التالىة حذا حذوه تجار آخرون ؛ 
رآ یکن ساق ٭ مأقيارق ع عقر قد مداو ایت | 


٭ رد ٭ 


طردني رجال الاسعاف 
وانقذت زميلا في الحام ؟ 
عامت ان الصدیق عمد فوزي اراد ان بلتقط بعض مشاهد 
التي كان ينتظرهاء بل وجد بدلا منہا تحديا واستہتارا من بعض 
الافراد جعله غير مستطیع تصوير ما اراده من مشاهد » وكلفه 
قرابة ٠٠*وحشيه‏ دهمت سدى »مخلاف احتراق اعصابه واعصان 
من كان معه من الممثلين 00 
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وهذا الحادث المؤسف يعمد الى ذاكرتي حادثا مشابہا في 
مقدماته وان كان مختلفا في نتائحه . 

البسياه ,لجو عي نی مت خارجي فيل 
اپیسروےتو وب ماه لوي اااي 
بلتفون حول رجل اصب من جراء سقوطه من الترام ) فتعود 
اليه مشاعره الانسانية » ویقتحم صفوف الناس لسعف الجريح 

عش قاع ر الاسحاف ٤‏ سیت مياد دال الاسعاف في 
ملادسه الرثة وهمأته الزربة فمدفعونه بعمدا عن المصاب 
احتقار؟ لشأنه .. 

سيا ؛ فانتقلت مع الممثلين والكومبارس 
ومشاسارة ااا ان ا ترود ابام سیب 
ووقفوا امام الکامیرا لكي يظهروا في الفيم ¢ ا حاو لت 
اقناعہم ان كل دقيقة تضيع تكلفنا طائلا من المال ... ولكنني 
كنت کمن بوذن في مالطا .. 

خدعة .. 

ورأيت الا مناص من تدبير خدعة توصلني الى هدفي ؛ وفي 

دات يوم اعددنا « ا ماکیاج » لممثل الذي يقوم بدور الشخص 
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ف 


المصاب؛وجعلناه يستلقي على شريط الترام متوجعاً من جزوحه 
الكاذبة » ثم طلبنا رجال الاسعاف تلفونيا وادعينا کذبا ان 
الترام بتر ساق رجل .. وانتظرت آنا في سبارتی بلاس التمثيل 
وا ماکیاج على استعداد للعمل » کا جلس المصور فيسيارة اخرى 
حف الكاميرا عن افراد ا مہور الذين اخذوا یتحمعورٹؤتے حول 
الممثل المصاب وم يعتقدون انه جريح حقا . 

وعندما راينا سسارة الاسعاف قادمة من بعید تدق ناقوسها 
التقلیدي ٤‏ نزل الصورواعة العدة لاتصور » واندفءت 3 
مقتحماً زحام الجبور حتى وصلت الى الممثل الجريح » ثم انحنيت 
عليه وبدأت اقوم بدور الطبیب والكاميرا تحمل همة في 
تصوير المشهد .. 

وكا وقعنا » جاء رجال الاسعاف فافسح الناس لهم طريقاً 
الى الجريح » وسألني احدم : 

- انت بتعمل ابه ؟ 

- انا بأحاول اسعاف المصاب .. انا الدكتور فلان .. 

ونظر الي نظرة فیہا شك وازدراء » ثم اني احدم عن 
الممثل المصاب وقال : 

- مالكش دعوة انت روح لحالك . 
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سد مين || 

وتوقفت الكاميرا » وأخذ الناس ينظرون الى والى المصور 
في عجب ؛ بيا اكتشف بعضهم حقیقة شخصيتي > وکان الفمظ 
ٗی قد وال :کا ات من حولي : 
صورته ووفرت الکومبارس ! 


النوم - نقود ! 

في احدى زباراتي مدبنة لندن أردت مشاهدة احدى 
المسرحمات في مسرح « البالادیوم » الشهير ولكنني فوجئت عند 
ذهابى لخجز مكان لی بطواہبر طويلة من الناس تقف امام وافذ 
بيع التذاكر » وقد حمل بعضہم الاغطية الثقية والوسائد . 
وأدهشني الامر ٤‏ فم اکن اعرف ان للانجليز مثل هذا 
الشغف بالمسرح . 

وتحقق لدي انني لن احصل على التذكرة المطلوبة حق لو 
انتظرت لليوم التالي » بسبب طوابير المتفرجين الطويلة واققريت 
من رجل كان يحمل على ذراعه بطانية من الصوف وبعص 


10۸ 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي Twitter: @sarmed74  Sarmed-‏ 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي Telegram: https://t.me/Tihama_ books‏ 


الفخف وسالته : 

هل تسمح ان قشتري لی معك تذ كرة لحفلة هذا الاد ؟ 

فقال الرجل وهو يحملى في : 

- يمدو انك غریب .. 

قلت : 

نعم .. 

قال : 

- لس هناك تذاكر هذا المساء .. ولكن قد تستطيع ان 
تحصل على تذ کرۃ لخفلة الغد او المساء التالى فالرواية ما زالت 
جديدة لانہا م تعرض هنا الا منذ ثانية شهور ! 

وقلت فى دهشة : 

- أهكذا تحبون المسرح ؟ 

لیس الى هذا الحه . فاا على استمداد لان ايسر لك 
الحصول على تذكرق مقايل جنيە واحد اضافا .. 

- أتريد ان تربح مني جنیہا في مقابل ان تعطيني مكانك: 

فقال الرجل في يساطة : 

- انه مبلغ تافه .. انني نمت في هذا المكان ليلتين من أجل 
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الاحتفاظ بهذا المكان لمن دشتريه . 

وهكذا في مرة شغف الانجلیز بالمسرح ؛ يحد بعضہم فرص 
لاستغلال اوقات فراغبم لیربحوا من هذا العمل ! 

اعجب الاحلام .. 

اسان تضدق الان ,, روسان ان ذلك راجا الى 
الصدفة ام الى حقيقة عامبة .. فہناك حلم رأيته مرة في وي ٤‏ 
پری النائم ان المرحوم عبد العزيز علي الدي كان يعمل بالفرقة 
جاءنی اثناء البروفة وطلب مني جنیہا سلفة » فأعطيته له .. ثم 
رابت « نحفة » كان احد عمال المناظر يشيتها تکاد قسقط فوى 
رأس عبد العزيز . فصحت به محذراً فتراجع »> فاذا بالنحفة 
تسقط على مقربة سنشمتر واحد منه ٠‏ 

وفي الموم التالي ذهمت الى المسرح لحضور البروفة » ولدهشتي 
جاءني عبد العزيز على - رحمة الله عليه - وقال لي : 

- انا معاييش ولا ملم و ... 

وقاطعته : 
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عارف .. جاي تستلف جنه . 
وأجاب عبد العزيز بالايحاب وهو في دهشة .. فاما اعطیتہ 
الجنيه تذكرت النحفة » فصحت بے دون ان التفت الى شيء 
واتا ادقعه ببدي بعيداً : 
وقي هذه اللحظة سقطت النجفة الى كان العمال یرفعونہا في 
سقف المنظر الى جوار عبد العزيز کا رأيتها في ال اما . 
فكانت احدی الاعاجيب التي م انسہا ولن انساها ابد ! 


١ 
کس‎ 
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مہ موه چ عند ااي 


الفصل الأخير 


واشت مذكراقي حدیث الى القارىء العزيز بکنورے صدري 
وسأروي له اشباء كثيرة لا يعرفها عنی » واصحح له اغفطظاہن 
شائعة » واحدثه عن أقاويل راجت عي ولصقت باسمي على 
مر الايام . 

اننی مأكشف للقاريء العزیز في هذا الفصل الاخير من مذكراتي 
عن حقائق كثيرة ما كان یعرفہا سواي أنا وحدي . 


اس ¥ شش 


ليس في مصر من يعرف انني في شبابي كنت مصارعاً محترفا؛ 
أظهر على حلبة المصارعة وأعرض عضلاتي وألعابى على الناس ٤‏ 
لاظفر اخر الليل بقروش اقتصدها لأنفق بها على تحقيق الشروع 
الذي احل به » وهو ان أذهب الى ايطالما لأتلقى اصولالتمشل. 

ذكرت لک في بداية مذكراتي انه كان في مصر مصارعاسمه 
عبد الحلم المصري عرفه عشاق المصارعة بطلا يحمل الالقاب 
الدولیة ٤‏ وكان ذهنه قد تفتق عن حملة بارعة »> هى ار ے ياق 


U 
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بالابطال من الخارج» يصارعهم أمام جہورہ ؛ ويتمككن فيالنهاية 
من هزعنهم شر هزعة . وكان يتعمد الا يأق ابدأببطل يستطيع 
أن ينال منه أو يسيء البه أمام ا مہور . 

وحدث یوما أن أعلن في الصحف أنه سينازل « بطل تر کیا 
الجبار » غير ان المضارع التركي لم بظہر واقترب يوم الممارأة . 
وجاءنی عبد ا لیم لسري ٤‏ وعرض على ان م يدور المطل 
الغائب أمام الناس . 

وقمل العرض فقد كنت سدم اسیا 
عبد الحليم من أجر . وقبل الماراة بقليل وقفت بين احمبور ٤‏ 
أرطن بكلمات غير مفهومة » على انها كلماتتر كية > ورحت ألوح 
ببدي منذرا آ پدداآ بائق سأفترس البطل المصري . 

ومعت ا جھور بأذني وهو یسب ويلعن « بطل تركيا » و 
« ستنسفبل » سر جدودي » ولم یکن في مقدوري حتی لا 
بنکشف المستور ! 

وكات اتفاق مم عبن انظلیم يفضي ينانق ے أستسلم له من آ أول 
« هندة » » ولیس الاستسلام وحدہ كافناً » بل كان علي أيضاً 
ان ابي مولولا حتى يشعر الجبور بمدى المزية التي لحقت بي على 
يد بطل المصري المعشوق . 
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وأدبت دوري ١‏ الترى “أ رمة لي صاحب العمل ؛ عبذ 
الیم المصري !.. ومر اسبوع > وقرأت في الصحف انه 
سمنازل بطلا ايطالياً .. 

وک كانت د شتی عندما جاءنی يطلب مني ان اكون أنا ايضاً 
ذلك البطل الايطالى ! 

ولجآت الى « الماكباج » > اسبوعاً بعد اسبوع ٤‏ وهزمت 
أمام عبد الیم المصري اسبوعا يأسماء ابطال من عشر دول 
على الاقل . 

XX >‏ ٭ 

وف ایطالیا كنت اعمل « کومبارس » ممتازاً من الدرجة 
انی عملت ؟ 

التحقت بالعمل في مدينة املاهي ٤‏ في قسم « النشان » 
بالبندقية » وكانوا يطلقون علي في ذلك الوقت اسم « رمسيس 
بك الفرعوني » وكا نالناسمجذيهم الاسم فيق ,لون جماعات ویر اھنون 
على اسمي » واعجب بی صاحب المدينة لما أدره عليه من ربح 
فرفع اجري حتى كنت اتقاضى ثلاثين قرشا كل لىل »“وحاول 
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أن يغريني بترك التمثيل والتفرغ « للنشان » » ولكننيرفضت. 
وكان عملي في المدينة أنرم ا اع زملاء لی على «العلامة» 
ہے يووا ون سیا ون ونقطة ©». وكنت أجيد 


باق ایل 
xX xX +X‏ 

ولقد عر ذني الناس دائماً رحلا قأسي القلب » لامشاعر انساشة 
تبدوا في تصرفاق الجافة التي لا خضع لأية عاطفة منالعواطف . 

عرفني الناس هكذا » ولكنهم عرفوا مظبري » ولم يعرقوأ 
ماذا بعتمل فی اعماق من عواطف واحاسيس . 

وهذه قصة » واحدة ؛ أقصہا علبك اما القارىء الصديق ٤‏ 
لتحکم منہا » لي أو على ! ۱ 

تزوحت 2 ايطاليا بسمد٥‏ أمرنكمة كانت تزاملني ف 
بيد او بی واد ای رس 
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وكانت فی الوت نفسه تعشى «طبق‌المكرونة » ولاتستطيم 
مہا اوتىت من قوة الارادة » ان تقاوم ١طق‏ المكرونة » 
الموضوع امامہا » ف) بالك بأطباق المكرونة الشهية التي تفننت 
ايطاليا في صنمہا ؟ 

كانت اذا رأت امامی « مكرونة » أقبلت تشار كني الا كل» 
وكنت اندوا سعدا » وهي تفعل ذلك » فقد كانت تترك لي 
فرصة للتحك » فأتر کہاتا كلقدرآبسبطا ثم امنعہا من الاسترسال 
في الا کل » فببدوا لماحرصي على ألاتخرجعلى قواعد «الرجيم».. 

ومرت الايام » وتلقمت برقمة من القاهرة تقول ان ابی 
مربض وان اخي قد حجز لی مكانا ف الباخرة من جنوا 
الى الاسكندرية . 

وودعت زوجت وداعاً حاراً » وسافرت الى حنوا »ووضعت 
حقائي بالباخرة » ثم خرجت الى الطريق لأقطع الوقت حق 
من موعد اقلاعہا . 

ودخلت مطمما »© ووضع « الجرسون » امامي طبق 
د مكرونة » .. وغمرتني فجأة حالة نفسية مؤلة » واصبحت 
أرى زوجي وكانا تلا على المطعم من حولي . 

و أتردد .. اسرعت الى الباخرة ٤‏ وحملت حقائي وعدت 


۹۷ 


س سرمد حاتم شكر السامرائي -53150©0 2 6053106074 Twitter:‏ 
قناتنا على التليجرام: كتب اث العربي والاسلامي Telegram: https://t.me/Tihama_ books‏ 


الى الزوجة التي تركتبا حزينة على فراقي ٠‏ نبا « للرجيم » 
القاسي وطبى « المكرونة » الشہي . 

وعندما أقبل اللمل » جلسنا معا جنبا الى جنب ٤‏ وقد 
اختلطت دموعنا » دموع السعسادة » بفتائل و المكرونة » 
اللذيذة وحن ناکلہا ۔ كالعادة ‏ من الطمق المشترك ! 

>« ا ٭ 

وکل مخلوق فی مصر يعتقد انني « خورجي » أسكر 
راطتة ٠‏ تى كاد أققف الرغي -سكرا : 

فہل تصدق لُہا التارىبالسديق تيلا اسرب ارادا . 

ان في بتی مس باراتملیئة باحسن انواع الخورالمعتقة > 
ولكنتى لا أذوقها ابد ! 

إل يسيس لعل الارن و ایلایاء 
اس من اظی لا وعرطقنی سو اق ارقا 

دعوت بعض أصدقائي الانطالمين لملة الى تناول النبيذ ق 
د بار » اشتهر بمخزنه الذي يحوي خير الانبذة المعتقة . وشربت 
عن سكقرت اتا 
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ورتا ٤‏ أصدقائي اء شا عاقية وریا كنب 
غيب عن وعبي حتى فقدته اسا , 

وأفقت فاذا بي طريح الفراش ف المستشفى العام الذي «يشبه 
« قصر العینی » عندنا » ولماأفقت وجدت أحد رجالالبوليس» 
يحرر لي محضر سکروعربدۃ . 

ان بش آمرآری آل ابا تاک أن آیدرا ورا ون 
مہ الال رراة الم ج يوار ال وب پا وجا 
يعني لازم تطينها بالشکل دہ ... موش ممكن یکونقثیل! .. 
انت لازم سكران طمنة ! » 

ووالل أنا » مظلوم كله تثبل في تثیل ... فأنا منذ اتہمت 
بالعربدة في ايطاليا م أذق طعم الخر . 

سح ¥ يا 

ولقد اشتہرت بين الناس بأنني « زئر نساء ٤‏ وبأنني رجل 
مزواج..و.. ۱ 

ان الذي لا يعرفه الناس ‏ وقد لا یصدقونہ - اننی حمنا 


وأصوها الاخلاقية . 


۱۹ 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي Twitter: @sarmed74  Sarmed-‏ 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي Telegram: https://t.me/Tihama_books‏ 


لقد تزوجت السيدة الامريككية في ابطالیا لاثني ڪلت 
اعانی قسوة الغربة . 

ثم تزوجت سبدة كريمة » ول وفق في حياتنا الزوجمة 
لاختلاف مشاربنا وطباعنا » ولآن علي کفنان ل يلق هوى 

والیوم اعبش مع زوجت الثالثة کخبر ما یکون الزوجان 
السعمدان . 
ينظرون الى بعين ظالمة . 

بے اع کے 

والناس قد عرفونی دان قاتلا اسفك الدماء ٤‏ وكانوا ٤‏ 
يتندرون على فيقولون : « ان يوسف وهي قتل کل ابطال 
مسرحمته » ولیس امامه الآن الا ان يبدأ تقتلا في ا جمہور » ! 

وهذه ايضا « معة » ظالمة لحقت بی » فضحايا مسرحباتی لا 
بزيدون ابداً عن ضحانا مسرحسات شكسيير او غيره من 
كتاب السرے العالیت . 

ولكن روح « النكتة » وروح « التريقة » التي اتسم ہا 
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جمہورنا المصري العزيز » هي التى حعلتني قاتلا اسفك الدماء » 
واقتل الممثلين ثم افكر في قتل ا جہور ! 


اش كد 


بخدعه او ان بضللہ احد » وهذا والل ظل غاية الظام ٤‏ فكثيرا 
ما ثبت اننى « مدرب » من احسن طراز . 
اللائنة . واستقبلت هناك کا يستقبل الغزاة الفاتحون ٤‏ و كتبت 
عني الصحف ما ل تكتبه الصحف المصرية . 
ولاحظت ونحن نقوم بتمشل روااتنا في احدى دول 
امريكا اللاتيشة » ان سيدة جمملة » لا زلت اذكر وجہہا الى 
الیوم - واعتقد انه اجمل وجه رأيته في حباتی - لاحظت انها . 
قد ححزت لنفسها « بنوار ۾ كانت تظهر فبه كل لملة » طوال 
ودات لمبلة تلقمت باقة جميلة من الورد وقد ارهق میا 
« كارت » يحمل اسم سيدة جميلة » وقال لي حامل المطاقة انها 
تدعوني وزوجيٍ لتناول العشاء على مائدتها ٤‏ وانها تنتظرني 


شت 
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الآن وراء الكواليس لتعرف رأبي . 

وأسرعت الیہا فاذا هي سمدة د البنوار » وأخذني جافا 
الفتان ٤‏ وسحرنی حور عمنبها» وقالت لي في صوت يدوب رقة: 

- لقد أمتحنتني كل ليلة بتمثيلك المبدع . . . وك أثر في 
تعبيرك عن الحب والكره والحنان . . . انني أعل انك سترحل 
غداً الى مدينة اخرى ٤‏ فہل تقبل انت وزوجتك دعوتي 
للمشاء الللة 9 
وكان الموقف مقریاً جداً؛وسألت زوجت الامريكية فوافقت . 

وحلسنا ثلاثتنا ت ون وي عو 
الجال الأخاذ. وكانت :تنتبز قرصة انشغال زوجق في بعض الامور 
لتتحسس يدي أو تضغط قدمي ؟ 

وانتہت الدعوة بعد ان شکرت زوجت للذاعبة حسن ضیافتھا 

وعدنا الى الفندق . 

وفي الصباح احست زوحت بغص شدید > واسہال وقء 
فقالت لي : « لن استطيم السفر معك . . . انني لا اقوى على 
مغادرة الفراش . . . سأنتظر يومين أو ثلاثة ثم ألحق بك » 

وسافرت وحدي مع الفرقة وكان « المتعبد » قد حجز لي 
يفل 
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وزوجتي حجرة انيقة في فنذق متاز »على حين حجز لبقية اعضاء 
الفرقة في فندق قردب مني . 

وذهبت الى الفندق وطلبت مفتاح الحجرة » وک دهشت 
عندما قال لي الموظف ال ختص : « لقد سبقتك المدام 
وأعطیناھا المفتاح » ! 

وصعدت الى الحجرة على عجل ؛ وفتحت الباب و كدت 
اسقط مغشياً علی. .كانت هناك بجسمہا الفاتن وعینیہا الساحرتين 
سمدة و المثوار » . 

رأيتها وقد ارتدت ملاس النوم الشفافة وجلست تنتظرني 
تتنظر ائ ر1ج زويسا غاا , 

ولا رأتني مدهوشا قالت لى : 


فابتسمت وقالت : 
- اطمئن ..لقد رتبت الامر بنفسي .. . دسست لها حدر 
في الشراب سیبقیہا متوعكة في فراشها يومين او ثلاثة على الاقل . 


وی 
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تم اہٹسمت وقالت ¦ 

س [مالی : م لعالی :. : اطمئن نا رمسسی بلك . 

وکانت ليسلة ليلاء ارم مت على قضائها مع هذه الرأة 
اللعوري: ارشاها » .. 

وق الصباح قالت لي وهي آستعد لارحيل 

- اني مسافرة الى ايطاليا با حبيبي وسأبقى دان) في شوق 
اليك » فہل تقسم ل أن نلتقي هناك وانت في طريق عودتك 
الى مصر ؟ 

ووجدتنی ٤‏ مأخوذاً اما فأقسمت لما على ما تريد . 

فعادت تقول : 
بنك وبين الحضور . . امع عندي فكرة . . خط هذا . . . 

واغطتق ستدوقا مغلقا وقالت : 

فی هذا الصندوق اوراق ومجوهرات تخصنى . . . ان 
مفتاحه معى فلا تحاول ان تفتحه . . . وعندما تحيء الى ایطالیا 
امحث عنى لمعطنی اوراق وجواهري . . . واعطیك انا حي ! 


YE: 
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وسافرت الملعونة وتركت معي الصندوق . .. ول تمض 
ساعات حتى اطبق على البوليس باحثا عنما . . 

وارنحفت اوصال » وظننت ان زوجت عرفت بالخبر » وانہا 
أبلنت الموليس من قراقيا ابطبق عل مم عقي پالقندق . 
وخفت من الفضيحة ورحت أرجوا البوليس ان برحمني وان 
' ينع فشر الفضيحة في الصحف . 
وقال لی رئيس القوة : 
أى فشا 9:.. هذا لا جمنا.: تمن منا المرأة نفسها.. 
. كنا نريد القبض عليها قبل ان ترب . . انها جاسوسة استولت 
فل اوراق شط و سرقت چو فرات لا کسپا + : 

وقذ كرت الصندوق الذي تر كته معي وقلت للظابط . 

ت تقول ماسشومة . : > لقت کت معي صندوقا وعدتہا 
بان آخذه معي عند عودق لأسامه لها في ايطاليا . . ٠‏ 

واسرعت ا<ضر الصندوق ؛ و كسره قائد القوة وعثر بداخله 
على الاوراق وا جوھرات التي كان يبحث عنما . 

ونظر الي راضياً ثم قال : 

- لك مكافأة عظممة . 

1 ۵ 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي Twitter: @sarmed74 Sarmed-‏ 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي Telegram: https://t.me/Tihama_books‏ 


قلت سعدا : 
ماهي ؟ 
قال : ۱ 
- نتم الس عق شر انبا التضرتمة الي رديت فیپ 
في اللملة ا ماضیة ! 
وهكذا تحدني اہا القارىء الصديق « مدبا » وقي استطاعة 
امرأة ساحرة ان توقعنی في حبائلہا الشيطانية . 
د ٭چ ٭ 
5 أرونه لك هنا لايعرقه احد عنی . . . ذلك اني 
استخدمت « التمثيل » یوما لأتخلص من ورطة فظيعة . . 
کی اقل « كومبارس  »‏ کا قات بممسارح ايطاليا » 
وکائنٹ الطلبات تتدفق على لآنني اشتہرت فى الوسط المسرحي 
الابطالی بأنني « رمسیس بك » ابن الباشا الفرعوني ٠ ٠‏ 
وقال لى زممل :دلو كنت ملك بدلة سبرة لتضاعف اجرك». 
ورش أن النقود الى كنت أملکہا لا تكاد تكفي لنفقات 
تعلمى الفنى فقد قررت أن أبتاع بدلات لاسهرة مها 


كانت الظروف . 
۷٦‏ 
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ڈوم ہے تیف و 


20٠‏ وأرشدني زمیلی الى « ترزي » طيب » وافق على ان يفصل 
لي ست بدل سهرة مختلفة الأشكال ادفم ثنها على اقساط 


شبرية مناسبة . 

أ وفصلت البدلات وتسامتها » وأصحت اشہر « كومبارس » 

. . في ايطالساكها‎ ٥ 

۰ وفحأة ضاقت ذات يدي فتوقفت عن الدفع بعد سداد عدد 
من الأقساط. . 


وكان التدرزي يجبل مكان سكني » فلا كان يلاحقني على 
: المسرح كنت اتفان في « الزوغا » منه . 
. بدا الشر في عبنيه » وراح صوته برتفع وهو يككيل لى «الالفاظ» 
١‏ المنتقاة من قاموس الشتام الايطالية . 
1 وخشت الفضحة وقلت له : « ارحوك . .. تمال معي الى 
ععلك لأدفم لك حسابك» . 
۱ وذهمنا الى لہ ٤‏ وکانت هناك رو حده وابنته الوحمدة 
ا الصغيرة . . 


ووقف الرجل يراجبني وقال : « هات يا . . يا. . . » 1 . 
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ف9 33-3 02+ سوسس ةريسو يخ نيا« RD‏ ١ی‏ 


واتحبث أن إلى طفلنه اداعبها في حنان شديد ؛ وقلت له : 

سافان گنت لفان اني سآ كل نفك 9 , ۔ ومست بك 

وائفلت عبار الرجل فحأة © وأخذ دسب ويلعن ويتهمني 
بأنني أراوغه . . روم الناس خو لنا خارج امحل بعد ان 
سمموا صرخاته »بل ان بعضهم دغل الى ا مل ليشترك 
في المناقشة . 

وقررت ان ا ا الى « التمشل » لإنقاد الموقف ... تشجنت 
واهتززت وصحت أمسام الناس بصوت تقطعه رثات الثورة 
والآمى واليامن 

- أما الرجل ... . من تظنني ?ا ان القراعنه . 
الباشوات . . أقسم لك برأس هذه الصغيرة الفاتنة ابنتك . 
أنني سأدفم لك بعد أيام حقك كاملا . 

ووصلت الى تحة « تثبل » عندما بدأ یتہدج صوتي . . . ثم 


۱۷۸4 
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انها ابنی الصغيرة في هصر . . . مريضة معلولة . . . 
أرجّلت ها كل النقود لتعالج صدرها المريض ... وهذا عجزت 
غق السداد للك .. 

وارتفع صوت بكائي ٤‏ وانہمرت الدموع غزيرة من عبني . 

واذا بالدموع تطفر من عبني « الترزي » فجأة ... وإذا به 
يصرف المهور المتجمع المتأثر بالمشهد » ثم اذا به يحرني من كتفي 
في رفق ويدخلني الى حیث تقم الأسرة بالداشل. 

فوجثت به يسرع الى دولاب ويخرج منه نقوداً ثم يعود 
ویعطبھا الي قائلاً : 

۔۔ خذ . . . أرَسل هذا المبلغ أيضا الى مصر لتعالج بے 
ارات کتاما الل ... 

ویکیٹ ٠‏ . بکیت هذه المرة مق وحقيق . . 

۱ بككيت » فقد کان الرجل انسانا مرهف الحس ... ونكت 
۱ منلشا بأنني أجدت تثبل دوري حى وصلت به الى القمة . 
وبعد . . . فم يبق إلا أن أذكر لك أا القارىء الصديق 
شا لا تمرفه عني .. مساوثي وحسناتی . . . 
أما حسناتي ‏ إذا وجدت ‏ فانا أفضل أن أحتفظ بها 


۱۷۹ 
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وأما سيئاق فلا بأس من أن أطلمك علبها : 

© انني حسن الظن بالناس 

© لاافكر بالغد » ولهذا فأنا مسرف متلاف . 

© أنا سريم الزضى > أنسى الإساءة وألدغ من الحجر عشرين 
مو أ 

© متسرع دائًا مندفع في مشروعاتي . 

٭ عاطفي بلا عقل أوتعقل . 

© قلق لا أستقر في مكان . 

© مستوحد. .أخشى الإختلاط رغم شرع عل یا الناس 

© لا داقع عن نفسي مها وجه الي من تېم . 

س لا أحترس من الغدر . 


۾ أحب الناس . . . من بعید لبعيد . 


14 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي Twitter: 6052506074  Sarmed-‏ 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي Telegram: https://t.me/Tihama_books‏ 


فهر سمت 


هته ال كرات 
الفصل الاول 
اشتہرت ‏ محعارتی » من برهي 
الفصل الثاني 
الفصل الثالث 


غابة الشیاطین علتني الشجاعة 


الفصل الرايع 
سلامه حجازي أنقذ طرابیشنا 
الفصل الخامس 
تنحكرت في زي شيخ هندي 
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۹ 


۳¥ 


سراف 


٠ع‎ 


بين حواء رقم ١‏ وحواء رقم ٢‏ 
الفصل السابع 
حب وقواكه طائرة ., وفن ورياضة 
الفصل الثامن 
عدت الجنة في قطار الموت 
الفصل التاسع 
العا E‏ 
) الفصل العاشر 
استاذي العظم 
الفصل الحادي عشر 


عند كرت ف الانتحار 


۰ 
سے 


3-2 


بير الفصل الثاني عشر 


مغامرة غرامية جعلث مني شہاما 
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2 ؟ 


م 


YY 


رہہ 


الفصل الثالث عشر 
مربي عمرہ ١4‏ سنة 

الفصل الرابع عشر 
الاميرة التي رقصت ... 

الفصل الخامس عشر 
كأ يقالي عطةاسرية 

الال الاس عر 


دكريات متناثرة 


الفصل الاخير 
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